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  بسم االله الرحمان الرحيم

  
الحمد الله الذي أنار بنوره السموات والأرض، و وفقني لإتمام هذه الرسالة والصلاة والسلام 

  .على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه ومن سار  على دربه إلى يوم الدين
     

أما بعد فهذا مقام لا بد فيه من أن يعترف بالفضل لأهله وتقديم الشكر لهم امتثالا        
  .40سورة النمل الآية    » هومن شكر فإنما يشكر لنفس «: لقوله تعالى

ولذلك فأنني أتقدم بخالص شكري وتقديري واحترامي لأستاذي الفاضل المشرف     
  ".صدارة محمد" الدكتور 

الص شكري وتقديري واحترامي لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة كما أتقدم بخ  
  .هذه المذكرة

بجامعة زيان عاشور  الحقوق والعلوم السياسيةكما أتوجه بالشكر إلى كافة أساتذة كلية 
 .بالجلفة ، والشكر موصول إلى كل زملاء الدراسة

  
      

 
      

 

 

  
 وشكرا



  

   
  بسم االله الرحمان الرحيم

الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا إلا   
بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك إلى معنى الحب والحنان والأنس والأمان إلى بسمة 

  الحبايب  ىالحياة وسر الوجود  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى اغل
  "أمي .........أمي"                 " 

     
إلى تاج راسي وقرة عيني، إلى صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل إلى من خطى لي    

  .المبادئ والأخلاق على صفحة بيضاء
  "أبي العزيز"                                 

  .سندي في الحياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإلى من نشأت وترعرع    
  إلى جميع الأصدقاء والأهل والأحباب     

  إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          
  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي              

  ا                  إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم والدين 
 .اهدي ثمرة جهدي  إلى كل هؤلاء                         

 
      

 

 

  

 زوبیر



  الملخص
 

 

   : الملخص  
حیث ،  القانون الدولي الإنساني ودوره في حمایة البیئة من التلوثبحثنا المتمثل في  حاولنا من خلال تناولنا لموضوع  

شملت هذه الدراسة جمیع الجوانب من حمایة البیئة من التلوث والدور الأساسي الذي یلعبه القانون الدولي الإنساني لحمایة 
أهمیة كبیرة و بالغة وقد زاد وعي الدول بقیمتها عندما مسهم لظى ضررها فسارعوا  تكتسي  البیئةهذه الأخیرة حیث أن  

الأوضاع أكثر، و ذلك في شكل تشریعات داخلیة و اتفاقیات دولیة و مؤتمرات عالمیة  إلى إیجاد الحلول خوفا من تفاقم
أبرزها مؤتمر ریو دي جانیرو الذي سمي بمؤتمر قمة الأرض، و مؤتمر جوهانسبورغ، و لم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل 

  .وب حیث تضرر البیئة أكثرظهرت مساعي حثیثة من أجل حمایة البیئة حتى في فترة النزاعات المسلحة و الحر 
  :وتمثلت  ابرز نتائج الدراسة

حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة ونظیفة الذي یقوم على توفیر كل شروط النظافة  والسلامة في البیئة التي یعیش  -
  .نسانيفیها مما یسمح له بحیاة كریمة مرفهة، مضمون في ظل النزاعات المسلحة بموجب قواعد القانون الدولي الإ

استخدام وسائل القتال، منع الهجوم على المنشآت غیر العسكریة : تقیید حق الأطراف المتنازعة من أجل حمایة البیئة في -
 .وحظر عشوائیته من خلال التناسب بین الوسائل القتالیة والهدف العسكري، إلى جانب منع الهجمات الانتقامیة والغدر

 
  : الكلمات المفتاحية 

 التلوث -حمایة البیئة  –القانون الدولي الإنساني 
 

Résumé : 
 

Nous avons essayé en abordant le sujet de notre recherche du droit international humanitaire et 
de son rôle dans la protection de l'environnement contre la pollution, car cette étude incluait tous 
les aspects de la protection de l'environnement contre la pollution et le rôle primordial joué par le 
droit international humanitaire pour protéger cette dernière, en tant que l'environnement est d'une 
grande et extrême importance et la prise de conscience a augmenté Les pays ont apprécié leur 
valeur lorsqu'ils ont été affectés par leurs dommages, alors ils se sont précipités pour trouver des 
solutions de peur d'aggraver la situation, sous forme de législation interne, d'accords 
internationaux et de conférences mondiales, notamment la Conférence de Rio de Janeiro, qui 
s'appelait Sommet de la Terre, et la Conférence de Johannesburg, et l'affaire ne s'est pas arrêtée 
là. Au contraire, des efforts vigoureux sont apparus pour protéger l'environnement même en 
période de conflits armés et de guerres, lorsque était plus endommagé. 
Les résultats les plus marquants de l'étude ont été : 
- Le droit de l'homme à vivre dans un environnement sain et propre, qui repose sur la 

fourniture de toutes les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'environnement dans lequel il 
vit, lui permettant de mener une vie digne et luxueuse, est garanti à la lumière des conflits 
armés en vertu des règles du droit international humanitaire. 

- Restreindre le droit des parties en conflit à protéger l'environnement à : l'utilisation de 
moyens de guerre, la prévention des attaques contre les installations non militaires et 
l'interdiction de son aveuglement par la proportionnalité entre les moyens de guerre et 
l'objectif militaire, ainsi que comme la prévention des attaques de vengeance et de la perfidie 

 
les mots clés : 
 
Loi humanitaire internationale; Protection de l'environnement; la pollution. 
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  :مقدمة

 هاشهدمن أهم القضایا التي حقوق الإنسان وقضیة حمایة البیئة من التلوث  ضیةتعتبر ق
فرضنا لنفسیهما مكانا مرموقا في الساحة الدولیة والوطنیة، وفي  حیثالعقدان الماضیان 

، و هما موضوعان مترابطان لا خیار بینهما،  الدولیة واللقاءات العالمیةافل العدید من المح
لحمایة حقوق الإنسان وتفعیلها على جمیع المستویات والمحافظة على الوسط الذي یعیش 

  .فیه هذا الإنسان تكون من خلال حمایة البیئة من التلوث والمحافظة علیها

مكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال المیثاق الدولي لحقوق الإنسان الو 
الأهتمام قد انصب عقب الحرب العالمیة الثانیة على  الذي یؤكد أن 1948الصادر سنة 

الحقوق المدنیة والسیاسیة، ثم على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، والعهدین 
، فإن الانشغال الحالي منصب على الجیل الثالث من حقوق 1966الدولیین الصادرین سنة 

حق الإنسان في بیئة نظیفة، ورغم أن  الإنسان المعروفة بالحقوق الجماعیة والتي أهمها
حقوق الجیل الثالث لم نتبلور بعد وبصورة كاملة، إلا أنها تكتسي أهمیة كبیرة كونها انعكاس 

  .حقیقي لمدى تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان

، 1972إن الحمایة الدولیة للبیئة مفهوم حدیث ظهر نسبیا بانعقاد مؤتمر ستوكهولم في سنة 
 26 لــح المؤتمر في وضع البیئة على جدول الأعمال واعتماد خطة عمل المتضمنة  وقد نج
  .توصیات، وتعد أول خطة عمل عالمیة بشأن البیئة 109مبدأ و 

ولا شك أن الحق في بیئة نظیفة یتطلب فهما خاصا، بالنظر إلى حداثة ظهور مشکلات 
ة بما یسمى تمنع الإنسان بحقه البیئة وخطورتها، مما أثار جدلا فقهیا كبیرا حول حقیق

  .بالعیش في بیئة نظیفة
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وتعتبر مسالة حمایة حقوق الإنسان وضمان احترامها للجمیع من أهم المسائل على المستوى 
الدولي والوطني، فهي تمثل مجموع الأحتیاجات والمطالب التي یلزم توافرها لجمیع 

الحیاة والحق في الصحة والغذاء  الأشخاص في أي مجتمع كان دون تمییز بینهم كالحق في
وحق الإعلام والمشاركة، كذلك حق الحصول على العدالة البیئیة، لذلك توجد علاقة وطیدة 

  .بین الحق في بیئة نظیفة بغیره من حقوق الإنسان

  :إشكالیة الدراسة: أولا

تقل أهمها على من الأخطار الرئیسیة والهامة التي تهدد البیئة، إن لم البیئي ویعد التلوث    
الإطلاق، فمع تقدم المجتمعات بدأ تزاید مصادر تلوث البیئة الملازمة للسباق المحموم في 

، وأن تفاقم تلوث البیئة بصفة عامة أضحى ظاهرة ...مجال الصناعة أو الزراعة أو غیرها 
ي یشعر بها الكثیر من الناس بسبب التطور الصناعي المتزاید مما أثر على حق الإنسان ف

 .بیئة نظیفة
ولذلك فالضرر الذي یلحق بالبیئة الیوم لا یقتصر على زمن السلم بل یمتد لیشمل أیضا   

زمن الحرب ، وعلى الرغم من أن الحروب التي تقوم على أساس تحكیم القوة بدل القانون 
هي محظورة دولیا وتفتقد للشرعیة بمقتضى مبدأ حظر استخدام القوة أو التهدید بها في 

 .لاقات الدولیة وحل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة الع
إلا أن الواقع یكشف لنا یومیا عن نزاعات مسلحة جدیدة تثور ، وتستخدم فیها البیئة إما   

كسلاح أو كهدف ، وإلى أن تهدأ النزاعات ، تكون قد خلفت وراءها آثار ضارة بالبیئة ، 
صة أسلحة الدمار الشامل، کالأسلحة یصعب معالجتها جراء الوسائل المستخدمة وخا

  .البیولوجیة أو الكیمیائیة أو الإشعاعیة التي لا تظهر للعین المجردة وأثارها تبقى لأمد طویل
وكما یحلم واضعو الاستراتیجیات الحربیة دوما بحرب نظیفة وخاطفة سریعة ، تخلف وراءها 

لحلم وتكشف المعارك عن وجهها آثارا ضئیلة ، ولكن في كل مرة تأتي الحقیقة لتقوض هذا ا
  .القبیح ، وتكبد الإنسانیة والبیئة ثمنا باهظا
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ولما كانت المشكلة هي حمایة البیئة أثناء الزراعات المسلحة، نجد أن هناك مصلحة عامة 
عالمیة في الحفاظ علیها، وهي تعلو في زمن الحرب حتى على مصالح المتحاربین أنفسهم، 

یأخذوا هذه المصلحة العامة في الاعتبار حین اختیار الأسالیب  وبالتالي یتوجب علیهم أن
والوسائل التي یتقاتلون بها ، وهو ما أكدته من قبل قواعد القانون الدولي إنساني من أمد 

 1977، وحتى بروتوکول جنیف الأول لعام  1868یرجع إلى إعلان سان بترسبورغ لعام 
، إذ أقرت هذه القواعد جمیعها مبدأ أساسي أن  1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

  .حق المتحاربین في اختیار أسالیب ووسائل القتال لیس حقا بغیر حدود 
وبناء على ما سبق ، فإن دراسة حمایة البیئة من التلوث الذي یصیبها أثناء الزراعات 

الدولي الإنساني نصت المسلحة تكتسي أهمیة بالغة وخاصة ، على اعتبار أن أحكام القانون 
على إلزامیة احترام قواعده العربیة والاتفاقیة ، و التي تنطوي على مادة تصنف أفعال التدمیر 
الواسعة النطاق على البیئة بأنها انتهاك جسیم لأحكام القانون الدولي الإنساني، إذا ما كانت 

نائیة الدولیة عن الضرر هذه الأفعال غیر مبررة كضرورة عسكریة، تترتب عنها المسائلة الج
 .البیئي

  :ق قمنا ببلورة السؤال الرئیسي لموضوعنا المتمثل في لومن هذا المنط

  :التساؤل الرئیسي 

  ؟ دور القانون الدولي الانساني في حمایة البیئة من التلوثتمثل یفیما  -

  :ومن هذا اندرجت بعض التساؤلات الفرعیة التي تكمن في 

  :التساؤلات الفرعیة 

 ؟  الإنسانيالقانون الدولي  مفهومماهو  §
 ؟ماهو مفهوم التلوث البیئي واهم أنواعه §
 ؟ لحمایة البیئة  للقانون الدولي  فیما تتمثل الآلیات القانونیة §
 فیم تتمثل أهم مبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني؟ §
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  أسباب اختیار الموضوع : ثانیا

 الأسباب الذاتیة-1
 النوع من البحوثالمیول الشخصي لهذا  -
 تطابق عنوان الموضوع مع تخصص دراستنا -
محاولة إثراء مكتبة كلیتنا بهذا النوع من البحوث قصد أن یكون مرجعا للطلبة في  -

 المستقبل
 :الأسباب الموضوعیة-2

بیئة نظیفة، للبحث فیما إذا كان  لتحدید حقیقة التلوث البیئي وأثره على حق الإنسان في -
البعد عن الواقع الدولي،  أنه مجرد تطورات خیالیة بعیدة كلهذا الحق ممیزا أو 

 . والمساهمة في تبنیه مخاطر هذا التلوث البیئي
 إبراز العلاقة الموجودة بین الحق في بیئة نظیفة بغیره من حقوق الإنسان التي تتجسد  -

 ذهفي كون الحفاظ على بیئة وآمنة حق تتمتع به الأجیال الحالیة والمستقبلیة لكون ه
 العلاقة في تدهور مستمر مما یستدعي دراستها 

 بروز ظاهرة التلوث البیئي بالتعدي على البیئة وتلویثها بمختلف الأسلحة النوویة  -
والكیماویة والبیولوجیة والإشعاعیة، والذي یؤثر على حق الإنسان في بیئة نظیفة، 

 لصحة والغذاء والحق فيوبالتالي التعدي على باقي حقوقه كالحق في الحیاة والحق في ا
 التنمیة 

 حیویة الموضوع وإمكانیة دراسته من عدة جوانب وتمیزه بتطورات وتحولات متلاحقة  -
تجعله من أهم موضوع الساعة، كما أن موضوع الحق في بیئة نظیفة من الموضوعات 

م الحدیثة التي كثر فیها النقاش خاصة بعد الإرهاصات الدولیة التي تنبؤ بتدهور النظا
 البیئي وانتهاك حقوق الإنسان، ومحاولة ربط وإظهار مدى توافق وفعالیة النصوص

 یر الدول بالواقعتسادالقانونیة والدستوریة بالحق في بیئة نظیفة في المواثیق الدولیة و 
  .المعاش
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  :الهدف من الموضوع: ثالثا
هذه الدراسة تسعى إلى وضع إطار قانوني لحمایة حق الإنسان في بیئة نظیفة ولتوفیر   

الحمایة الفعالة، من خلال توضیح مفهوم الحق في بیئة نظیفة وجدلیة الاعتراف به، لكونه 
حق من حقوق الجیل الثالث، وتبیان علاقة هذا الحق بحقوق الإنسان، وبالنظر الصور 

ر الناجمة عنه التي لا تعرف حشودا مكانیة أو زمانیة كالأضرار التلوث البیئي والأضرا
الناجمة عن التلوث الكیمیائي والكوري والبیولوجي والإشعاعي، كما تهدف هذه الدراسة إلى 
التأكید على ضرورة ضمان تمنع الإنسان بحقه في بیئة نظیفة بضمانات تشریعیة لإضفاء 

م تحقیقها من خلال الإعلانات والاتفاقیات الدولیة الحمایة الدستوریة على المكاسب التي ت
المعنیة بحمایة البیئة وتكریس هذا الحق والإقرار به في دساتیر الدول، حتى یكون هناك 
تناسق وتكامل بین التشریعات الدولیة والوطنیة لحمایة البیئة من التلوث وحق الإنسان في 

  .البیئة 
  :قانونیة وأهمیة علمیة هناك أهمیة :أهمیة الموضوع : رابعا .

  :أهمیة قانونیة -1
تتمثل في تبین القواعد التي تحمي البیئة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من الانتهاكات  

  .التي تتعرض لها أثناء الزراعات المسلحة
  : أهمیة عملیة  -2

من خلال دراسة الملوثات والانتهاكات التي تتعرض لها البیئة نتیجة تطور الوسائل 
المسلحة ، وقد أضحى  النزاعاتوالأسالیب المستعملة في إدارة العملیات العدائیة أثناء 

هذا الأمر من اللازم تعقبه ومراجعة النصوص القانونیة التي تناولت هذه الحمایة لمعرفة 
لا ، في زمن أصبحت فیه الحروب تنتهك وتخالف أحكام الحمایة في  إذا كانت كافیة أم

 .الواقع العملي
  
  
  



  مقدمة
 

 و  

  :صعوبات الدراسة: خامسا
تكمن اكبر صعوبة التي واجهتنا لدراسة هذا الموضوع هو الوباء الذي اجتاح كامل العالم 

مما یعرف بالتباعد  الذي فرض على العالم  19ل في وباء كورونا المستجد كوفید تمثالم
 .الاجتماعي الذي شكل لنا صعوبة في اقتناء المراجع 

  :تقسیمات الدراسة : سادسا 
مفاهیم حول القانون لقد قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین ، حیث عنونا الفصل الأول بـــ  

وقسمناه بدوره إلى مبحثین جاء المبحث الأول  تحت   الدولي الإنساني وحمایة البیئة
، أما الفصل  ماهیة القانون الدولي الإنسانيوالمبحث الثاني بــ ماهیة البیئة والتلوث عنوان 

وفیه مبحثین  دور القانون الدولي الإنساني في حمایة البیئة من التلوثالثاني عنوناه بـــ 
آلیات حمایة والمبحث الثاني   ون الدولي الإنسانيالمبادئ الأساسیة للقانالمبحث الأول 

 .البیئة من التلوث أثناء النزاعات المسلحة
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 : تمهید 

برجع ظهور أولى قواعد القانون الدولي الإنساني العصور القدیمة، إلا أنها لم تتبلور بالشكل 
الذي هي علیه الیوم إلا مؤخرا، حیث یعد قانونا حدیثا نوعا ما مقارنة ببقیة فروع القانون 

إذ ظهر بالشكل الحدیث بعد موجة التقنین التي مسته والتي كان لها الأثر الكاشف الدولي، 
ت ، وكانت من أهم صلاحیاته ائدة في معظم الحضارات والمجتمعاالمبادئ وقواعد كانت س

 .الاهتمام بالبیئة

الاهتمام بالبیئة موضوع قدیم و لكن لم یظهر بصبغته القانونیة إلا منذ زمن حیث یعتبر 
، رغم أن المساس بها و التعدي علیها كان منذ الأزل، وقد برزت الاهتمامات بهذا قریب

الموضوع على الصعید الدولي و المحافل الدولیة، بعد أن أدرك الجمیع ما لحق بالبیئة من 
الدمار و الفساد نتیجة التعدیات الصارخة علیها، و على عناصرها المختلفة، الأمر الذي 

یة إلى إبرام الاتفاقیات و عقد المؤتمرات من أجل حمایة البیئة، فسعت دعى المنظمات الدول
هذه الأخیرة إلى تعریف البیئة و الإشارة إلى ملوثاتها المختلفة، كما نوهت إلى حمایتها 

تناوله خلال هذا نخاصة إذا تعلق الأمر بالأضرار التي تمس البشریة جمعاء، و هذا ما س
  :هما حیث قسمناه الى مبحثین.الفصل

 ماهیة البیئة والتلوث  §

  ماهیة القانون الدولي الإنساني §
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 مفاهیم عامة حول البیئة: المبحث الأول
 تزال الأرض مصدر رزق وفیر وخیرات كثیرة على الإنسان، فضلا عن كل هذا  حظیت لا

 .الأرض برعایة واهتمام التشریعات والدراسات المختلفة
اهتمام البشر على مر العصور، و زاد اهتمامهم بالبیئة فقد ظلت البیئة دوما موضع    

وقضایاها في وقتنا المعاصر؛ الأمر الذي أدى إلى الاستخدام المكثف لهذا المصطلح على 
كافة  المستویات وفي كل مجالات المعرفة، ما نتج عنه اكتسابها لمفاهیم متعددة بتعدد 

ایاتها، ونظرا لتداخلها في كل العلوم أصبح العلوم الإنسانیة، ومختلفة باختلاف مضامینها وغ
، دارجا الحدیث عن البیئة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الحضاریة، و كذا البیئة الطبیعیة

   .حیث سنتطرق إلى تبین مفاهیم مصطلح البیئة في هذا المبحث
  ماهیة البیئة: لمطلب الأولا

  .م البینةلعف سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف البیئة، ثم تعری
  تعریف البیئة : الفرع الأول

  اجتهد العلماء ملة الأزل في تعریف البیئة وتمحیص معناها، وفي ما یلي أهم ما ورد علیها  
  تعریف البیئة في اللغة العربیة :اولا
الذي أخذ منه الفعل الماضي ) بو أ(یعود أصل كلمة البیئة في اللغة العربیة إلى الجذر    

في معجم لسان العرب لابن منظور باه إلى الشيء أي رجع بیه، ونكر  ، كما جاء)باء(
  المعجم نفسه معین قریبین من بعضهما البعض لكلمة تبوأ 

  .فیه للمبیتإصلاح المكان وتهیئته : الأول
  1بمعنى النزول والإقامة: الثاني 
نلاحظ من التعریف أن مصطلح البیئة اقتصر في المكان الذي یقیم فیه الفرد، والذي لا   

  یمل إلا جزء من هذه البیئة 

                                                           
، دار المسیرة، 1، ط ) Iso 14000نظم ومتطلبات وتطبیقات ( البیئة  إدارةنجم العزاوي، عبد االله حكمت النقار،  -1 

  93،ص2007، الأردنعمان، 
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  :تعریف البیئة في اللغة الفرنسیة :ثانیا
العلم  بأنه): ENVIRONNER(المشتق من  ENVIRONEMENT) (یعرف مصطلح البیئة   

الذي یهتم بدراسة البیئة الطبیعیة بعناصرها العضویة والفیزیقیة دون الالتفاف إلى تلك 
 .1العلاقات التفاعلیة الناشئة عن العیش المشترك 

كما أهمل أنواع . التعریف على البیئة الطبیعیة وبغض النظر عن العلاقات التفاعلیة اقتصر 
  .البیئة الأخرى

  :للبیئة) 1972(وكهولم تعریف مؤتمر ست: ثالثا
تلك الرصید من الموارد المادیة والاجتماعیة " یعرف مؤتمر ستوكهولم البیئة على أنها   

  .2"المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته
قتصر على الإنسان دون غیره من ایعني هذا التعریف أن البیئة في كل ما یحیط بالإنسان، ف

  .الكائنات الأخرى
 :تعرفها على أنها :تعریف الأمم المتحدة للبیئة: رابعا

الأخرى، وفي كل  و الكائناتالنظام الفیزیائي والبیولوجي الذي یحیى فیه الإنسان  ذلك "
  ." 3متكامل وان كانت معقدة تشمل على عناصر متداخلة ومترابطة

  تعریف هیئة حمایة البیئة الأمریكیة البیئة :خامسا
التي تجعل الأشیاء والظروف ) هي مجموعة العناصر أو المنظومة المعدة التي تجمعها  

   .4ت كما یتم معاینتهااالمحیطة بحیاة الأفراد والمجتمع
  تعریف الإتحاد الأوروبي للبیئة: سادسا

وتشمل على ". مجمل الأشیاء التي تحیط بحیاة الإنسان وتؤثر في الأفراد والمجتمعات هي  
البیئة (البیئة الطبیعیة من الهواء والماء والثریة، والمباني الحضریة (الموارد الطبیعیة 

                                                           
  .94، مرجع سابق، نجم العزاوي، عبد االله حكمت النقار - 1
  .94، مرجع سابق، نجم العزاوي، عبد االله حكمت النقار - 2
  .، نفس الصفحةمرجع سابق، االله حكمت النقارنجم العزاوي، عبد  - 3
4   
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وتشمل كذلك الكائنات الحیة من ) بیئة العمل(والظروف المحیطة بمكان العمل ) الحضریة
  .1المجهریة الكائناتو نبات وحیوان 

  . كما نلاحظ أن التعریف تطرق إلى أنواع البیئة و مختلف مكوناتها  
  :تعریف القاموس العام للبیئة: سابعا

  ".والكیماوي و البیولوجي الذي یحیط بالكائن الحي الفیزیاويالوسط 
اقتصر هذا التعریف على الكائن الحي دون غیره من الكائنات، ولم یفصل في محتوى  

  الأوساط المذكورة 
  تعریف معجم العلوم الاجتماعیة للبیئة :ثامنا

تلك العوامل الخارجیة التي یستجیب لها المجتمع بأسره، استجابة فعلیة أو استجابة  هي  
اخیة، والعوامل الاجتماعیة والثقافیة التي تسود احتمالیة وتلك كالعوامل الجغرافیة والمن
  . 2المجتمع والمؤثرة على حیاة الفرد والمجتمع

  :مایليوبناء على هذه التعاریف یمكن استنتاج   
 البیئة تلك الوسط الفیزیائي و البیولوجي المحیط بالكائنات الحیة   -
 . هنالك علاقة تبادلیة بین المحیط والكائنات الحیة التي یحویها  -
الحاصل  التفاعلمم حسب نوع ءطبیعة وخصائص كل من البیئة والكائنات الحیة تلا  -

 . إیجابا أو سلبا
  

  

  

                                                           
1   
، القاهرة، مصر، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة )المبادئ و الممارسات( البیئیة  الإدارةنادیة حمدي صالح،  - 2

  .04، ص2003، الإداریة
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   ۔وأنواعه تعریف التلوث البیئي: الثانيالمطلب 
      ، وأنواع التلوث البیئي) لأولالفرع ا( سنتطرق في هذا المطلب لتبین مفهوم التلوث البیئي 

  ) الفرع الثاني( 
  تعریف التلوث البیئي: الأول الفرع

  . هناك عدة تعاریف التلوث وفي هذا المقام ستتطرق إلى تكر أهم ما ورد حولها
 :التعریف الأول -
قامت الهیئة المعنیة بتلوث البیئة التابعة للجنة الاستشاریة لرئیس الولایات  1965في عام   

هو التغییر غیر المستحب في محیطنا كلها، : " بتعریف التلوث على أنه المتحدة للعلوم 
وعلى أوسع نطق فهو نتج عرضي من الفعالیات الإنسانیة، من خلال التأثیر المباشر أو 

تغیرات الطاقة في تعالجها ومستویات الإشعاع و القوام الكیمیائي والفیزیائي غیر المبكر ال
  . 1ووفرة الكائنات الحیة

  هذا التعریف بین أنواع التلوث وتكره بصفة عامة یفرقلم 
  : التعریف الثاني  -
التصریف المباشر أو غیر المباشر نتیجة النشاط الإنساني للمواد والأبخرة والحرارة  ذلك   

وضاء الصادرة إلى الجو والماء والأرض والتي قد تكون مضرة بصحة الإنسان وجودة والض
مار وتلف الممتلكات المادیة والتأثیر والتدخل دالبیئة والتي تؤدي في النهایة إلى 

  2"بالاستخدامات الشرعیة للبیئة 
  : )Porter  &Van(عرفه كل من : التعریف الثالث  -

الكیمیائیة التي تحدث في العناصر الطبیعیة وتغیر من التغییرات الفیزیائیة و " أنه 
  .3خصائصها

  
                                                           

  .101، ص2007، الأردن، دار كنوز المعرفة، عمان، الأولى، الطبعة البیئیة الإدارةفراس احمد الخرجي،  - 1
  .102، مرجع سابق، ص فراس احمد الخرجي - 2
  103، مرجع سابق، صفراس احمد الخرجي - 3
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  " : التعریف الرابع لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة -
هر قیام الإنسان بطریق مباشر أو غیر مباشر بإضافة موارد أو طاقة إلى البیئة، ترتب علیه 

  .1أثار ضارة یمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر
نلاحظ من التعریفین أنهما تعرضا للتلوث المادي دون التعرض للتلوث غیر المادي  

  .كالضوضاء
 :التعریف الخامس للمشرع الجزائري  -
هو كل تغیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل قد بحث وضعیة مضرة "

ض والممتلكات بصحة وسلامة الإنسان، والنبات والحیوان والهواء والجر والماء والأر 
  .2الجماعیة و الفردیة 

 : التعریف السادس -
یقصد به أي تغیر غیر مرغوب في الخواص الطبیعیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة للبیئة 

  .3المحیطة، والذي قد یسبب أضرارا لحیاة الإنسان أو غیره من الكائنات الأخرى
تغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة ومن خلال هذه التعاریف یمكن القول أن التلوث هو ال   

والبیولوجیة التي تؤثر على البیئة سلبا تعجز معه الأنظمة البینیة من استیعابها، والإنسان هو 
  .السبب الرئیسي والأساسي في إحداث عملیة التلوث في البیئة

  
  
  
  

                                                           
 enicabدور الإدارة البیئیة في تحقیق مزایا تنافسیة للمؤسسة الصناعیة دراسة حالة مؤسسة لطیفة برني، .-1 

biskra ،11ص، 2006،2007، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة.  
  .19-6، ص43، العدد2003جویلیة  19المؤرخ في  10-03الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، القانون رقم  -  2
مقومات الادارة البیئیة للنفایات الطبیة الخطرة في مستشفى دسلدورف الجامعي في المانیا سكفان عكید محمد علي،  - 3

  .7دیمیة العربیة، الدنمارك، دون ذكر تاریخ النشر، صمذكرة ماجستیر، الاكا نموذجا لدراسة الحالة،



 مفـاهيم حول القـانون الدولي الإنساني وحماية البيئة                           الأولالفصل  
 

 14 

  أنواع التلوث البیئي: الفرع الثاني

استنادا إلى معاییر مختلفة، حیث یقسم بالنظر قسم العلماء تلوث البیئة إلى عدة أنواع    
إلى مصدره، كما یقسم استنادا على درجة التلوث و شدة تأثیره على النظام البیئي، و یقسم 

بالنظر إلى نوع البیئة التي یحدث فیها التلوث، ووفقا لهذه التقسیمات المختلفة تتحدد  أیضا
ي التذكیر بأن ظاهرة التلوث ظاهرة عامة الأنواع المتعددة للتلوث البیئي، ومع ذلك ینبغ

ومترابطة لا تتجزأ، و أن القول بوجود أنواع للتلوث البیئي لا یعني البتة وجود انفصال بین 
هذه الأنواع أو اختلاف فیما بینها، و لكن ضرورات البحث العلمي تقتضي المعالجة الجزئیة 

 .1تلظاهرة التلوث و القول تبعا لذلك بمثل هذه التقسیما

  :أولا التلوث البیئي بالنظر إلى مصدره
یقسم التلوث البیئي استنادا إلى مصدره إلى نوعین، تلوث طبیعي و الذي یجد مصدره في   

الظواهر الطبیعیة التي تحدث من حین لآخر دون تدخل الإنسان، و ذلك مثل الملوثات 
الزلازل و الفیضانات و غیرها، المنبعثة من البراكین و غازات أول و ثاني أكسید الكربون و 

كما تسهم بعض الظواهر المناخیة كالریاح و الأمطار في إحداث بعض صور التلوث 
البیئي، و تتسم هذه المصادر بصعوبة و استحالة السیطرة علیها و رقابتها، فهي و إن كانت 

  .2تسبب ضررا شدیدا  للبیئة، إلا أن القانون لا یرتب أثرا علیها
ع الثاني وهو تلوث صناعي الذي ینتج عن فعل الإنسان و نشاطه أثناء ممارستها أما النو    

الأوجه حیاته المختلفة، وهذا التلوث یجد مصدره في أنشطة الإنسان الصناعیة و الزراعیة و 
الخدمیة و الترفیهیة و غیرها، و في استخداماته المتزایدة لمظاهر التقنیة الحدیثة و مبتكراتها  

                                                           
  .107، صالبیئيلول العلمي و المفهوم القانوني التلوث دالممنصور مجاجي،  - 1
  275، ص1993دار النهضة العربیة، القاهرة،  ، البیئة لحمایة موحدنحو قانون  الحلیم كامل، عید  نبیلة - 2
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بحیث یجد هذا النوع من التلوث مصدره فیما تنقله المصانع و عوادم السیارات و  المختلفة،
  .1المبیدات و الضوضاء و الفضلات الصناعیة و الزراعیة و المنزلیة و غیرها

 ثانیا التلوث بالنظر إلى أثاره على البیئة
ثة أنواع وهي عند التحدث عن أنواع التلوث بالنظر إلى آثاره على البیئة نمیز بین ثلا    

التلوث المعقول الذي هو درجة محددة من درجات التلوث، ولا تكاد تخلو منطقة من مناطق 
العالم منها، ولا یصاحب هذا النوع من التلوث أیة مشاكل بیئیة رئیسیة أو أخطار واضحة 
على البیئة أو على الإنسان، ومن ذلك الأكیاس البلاستیكیة و المعلبات و الزجاجات 

غة، و غیر ذلك من المواد غیر القابلة للتحلل، حیث تتراكم في البیئة فتقد جمالها و الفار 
كذلك مخلفات البناء و المنشئات و بقایا حفر الشوارع و هدم الأرصفة، و عدم إعادة ما 

  .2یهدم إلى ما كان علیه
وعیة النوع الثاني هو التلوث الخطیر فهو یمثل مرحلة متقدمة تتعدى فیها كمیة و ن   

الملوثات خط الأمان البیئي الحرج، و تبدأ في التأثیر السلبي على عناصر البیئة الطبیعیة أو 
البشریة بشتى أشكالها، و هذه الدرجة من التلوث تبرز بشكل واضح في الدول الصناعیة، 
حیث الملوثات الصناعیة و المنتجات الحدیثة و التوسع الهائل في استخدامات المصادر 

  .3ة للطاقة، و ما شابه ذلك من أنشطة تسهم في تفاقم مشكلة التلوث البیئيالمختلف
أما النوع الثالث فهو التلوث المدمر الذي یعتبر أخطر أنواع التلوث، حیث تتعدى فیه    

الملوثات الحد الخطیر لتصل إلى الحد القاتل أو المدمر، وفیه ینهار النظام الإیكولوجي و 
طاء نظرا لاختلال التوازن البیئي بشكل جذري، ومن أمثلة الأنشطة یصبح غیر قادر على الع

التي تؤدي إلى خذا النوع من التلوث، إقامة المشروعات الجدیدة كالمصانع و المعامل و 
المباني بطریقة عشوائیة وسط الأراضي الزراعیة أو الغابیة دون تخطیط عمراني دقیق، إذ 

                                                           
جهینة للنشر و التوزیع، عمان،  دار، الطبعة الأولی، المدنیة الناجمة عن تلوث البیئةالمسؤولیة هالة صلاح الحدیثي،  - 1

  .29ص، 2003
الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  شرح قانون البیئة من المنظور النفسي والتربوي،عبد الرحمان محمد العیسوي،  - 2

  .34، ص2006الإسكندریة، 
  .147، ص200، الطبعة الثالثة، منشاة المعارف، الاسكندریة، بیئیة معاصرةقضایا زین الدین عبد المقصود،  - 3
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ط لیشكل خطرا على البیئة، نظرا لما في ذلك من توسعا مادیا غیر منضب أن توسع المدن
 .استنزاف للموارد الطبیعیة التي تعتبر أول مظاهر التلوث

  :التلوث البیئي بالنظر إلى نوع البیئة التي تحدث فیها :ثالثا
هواء و ماء و تربة، : تنقسم الأوساط البیئیة القابلة بطبیعتها إلى التلوث إلى ثلاثة أقسام 

یقسم التلوث بالنظر إلى الوسط البیئي الذي یحدث فیه إلى ثلاثة أنواع وهي وبناء علیه 
مارس سنة ألف و  08التلوث الهوائي الذي عرفه المجلس الأوروبي في إعلانه الصادر في 

بأنه وجود مواد غریبة في الهواء أو حدوث تغییر هام في  1968تسعمائةو ثمانیة و ستین 
  .1تب علیها حدوث نتائج ضارةنسب المواد المكونة له و یتر 

على أنه  GESAMPتلوث المیاه الذي عرفته مجموعة الخبراء العلمیین للأمم المتحدة    
  إحداث تلف أو إفساد لنوعیة المیاه من خلال إدخال مواد بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من

ا یقلل من جانب الإنسان، مما یؤدي إلى حدوث خلل في النظام الإیكولوجي المائي، بم
  .2قدرته على أداء دوره الطبیعي

أما تلوث التربة و الذي یقصد به إدخال أجسام غریبة في التربة، ما ینتج عنه تغیر في   
الخواص الكیمیائیة أو الفیزیائیة أو البیولوجیة، بحیث تؤثر في الكائنات الحیة التي تستوطن 

ة التي تمنح التربة قیمتها و صحتها في التربة، و تسهم في عملیة التحلل للمواد العضوی
  . 3وقدرتها على الإنتاج

  
  
  
  

                                                           
جمیل البعیني، أمن و حمایة البیئة حاضرا و مستقبلا، الطبعة الأولي، دار الثقافة  وجیهخالد بن محمد القاسمي و  - 1

  .58-57ص، 1997العربیة، الشارقة، 
  .179، مرجع سابق، صزین الدین عبد المقصود - 2
  .51، ص1998جرائم تلویث البیئة، الطبعة الأولى، المؤسسة النیة الطباعة و التشر، القاهرة  ،فرج صالح الهریش - 3
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  أثار التلوث البیئي على حق الإنسان في بیئة نظیفة: المطلب الثالث
إذا ألقینا نظرة على واقع الأوضاع البیئیة في العالم، ندرك حقیقة أن العالم یعیش أوضاعا   

كیان الإنسان نتیجة الخراب الذي  بیئیة كارثیة، فقد أصبحت الحضارة المعاصرة تهدد
، ولا شك أن السباق التسلح تأثیر محتمل لیس على البشر في 1تعرضت له الكرة الأرضیة

الحق في بیئة نظیفة فحسب، بل على الكرة الأرضیة بكامل عناصرها، ولوحظ في السنوات 
لوث، ولأن الأخیرة أن السبب الرئیسي لجمیع الأمراض التي یتعرض لها الإنسان هو الت

الحیاة الصحیة مهددة إذا لم یتحرك العالم لوقف تدهور البیئة وإنقاذها من التلوث، وسیتم 
التطرق إلى كل ذلك بشيء من التفصیل في هذا المطلب بتقسیمه إلى فرعین، الفرع الأول 
خصص لتبیان أسلحة الدمار الشامل على حق الإنسان في بیئة نظیفة، أما الفرع الثاني 

 . التكلم فیه عن أثر التلوث البیئي الذي یهدد طبقة الأوزونسیتم 
   أثر أسلحة الدمار الشامل على حق الإنسان في بیئة نظیفة: الفرع الأول

تشمل أسلحة الدمار الشامل الأسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة، وهي أسلحة قاتلة    
الآثار الضارة بحق البیئة وحق الإنسان للإنسان والحیوان والنبات، وینجم عنها الكثیر من 

في بیئة نظیفة، تستعمل هذه الأسلحة عن طریق الحمل والإطلاق سواء بالصواریخ أو 
بالهاونات، أو عن طریق الطائرات مثل القنبلة التي ألقیت على هیروشیما، أو عن طریق 

  . 2الخطا غیر المقصود الناتج عن إهمال في الصیانة مثل حادثة تشرنوبیل
  :السلاح النووي وأثره على حق الإنسان في بیئة نظیفة: أولا
تعتبر الأسلحة النوویة أحد أنواع أسلحة الدمار الشامل، غیر أنه لا توجد لحد الآن اتفاقیة    

تحظر استعمال الأسلحة النوویة مع العلم أن الاعتقاد السائد الیوم یحمل في طیاته أن هذه 
الإنسان  الشامل ولها آثار غیر محصورة سواء كان ذلك على الأسلحة هي أسلحة ذات دمار

                                                           
  .344، صمرجع سابقعبد الرزاق مقري،  - 1
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، التلوث البیئي والعلاقات الدولیةعامر طراف،  - 2

  .117، ص 2008لبنان،  بیروت
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الذي  1977أو على البیئة، لذلك وجب حظرها بموجب البروتوكول الإضافي الأول لعام 
 .1یحظر الأسلحة التي تسبب أضرار واسعة بدون تمییز

بحمودیة  ونظرا لخطورة الأسلحة النوویة و آثارها المدمرة فإن القنبلة النوویة التي أطلقت  
جنوب الجزائر والمتمثلة في الیربوع الأزرق هي أكبر بأربع مرات من قنبلة هیروشیما، 
والتفجیرات النوویة التي وقعت في رقان عددها أربعة وكلها تفجیرات سطحیة، إضافة إلى 

تجربة كانت داخل الآبار، والأكید أن الإشعاعات النوویة تبقى في كل مواقع التجارب  35
لم دون استثناء سواء كانت سطحیة أو باطنیة أو تحت الماء أو في المحیطات إلى في العا

الأبد، ومن المستحیل تنقیة هذه المواقع أو إزالة التلوث منها بصفة كلیة، وبدأ العلم یكشف 
  .مدى خطورة الإشعاعات النوویة على الإنسان حیث تؤدي إلى أمراض السرطان وغیرها

یل تنبیها خطیرا للجمهوریات في الاتحاد السوفیاتي السابق ولكل دول وتعتبر حادثة تشرنوب   
العالم، وبسبب رفض روسیا استقبال النفایات الناتجة عن مصنع تشرنوبیل بعد الحادثة، 
وحصل خلاف بینها وبین أوكرانیا، مما دفع بالأوكرانیین إلى رمیها في بحیرة بیكال التي تبلغ 

یاه الصالحة للشرب في العالم، إضافة إلى رمي نفایات میاهها العذبة نسبة سدس الم
المصانع المدنیة والعسكریة، والتي تختص بصناعة الورق، وتفید دراسة قدمت للأمم 

أنه وصل الإشعاع المتسرب من مفاعل تشرنوبیل إلى مقاطعة ویلز في بریطانیا  ، 2المتحدة
لوثت فیها الأبقار ومنتجات الألبان، وتسبب بتلویث الحیوانات الداجنة، وبلغ إیطالیا حیث ت

كما انتشرت السموم في سماء أوكرانیا وغلافها الجوي، ولم یكن جهاز المناعة في صغار 
الأطفال قادرا على مقاومة بعض الفیروسات بفاعلیة، ناهیك أن یكون قادرا على مقاومة 

هي التي قاست أكثر من الجرعات الهائلة من المواد النوویة المشعة الفتاكة، وكانت الأجنة 
لد بعضهم موئي وأصیب البعض الآخر یتشوهات و غیرها من هذه الضربة الهائلة، إذ 

  .مختلفة، ولم یزل الشعب في أوكرانیا یعاني من أمراض التلوث الإشعاعي

                                                           
، 2012، الطبعة الأولى، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، النظریة العامة للقانون الدولي الإنسانيعبد القادر حوبة،  - 1

  .144ص
، مكتب الإعلام 1995ار أذ، الولایات المتحدة الأمریكیة، تقریر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة، مؤتمر كوبنهاغن - 2
  .روتیب
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وقد كانت قنبلة هیروشیما أول استخدام لهذا السلاح، حیث ألقت طائرة تابعة للسلاح    
قنبلة امتدت تأثیر الموجة الحراریة الناتجة عن الانفجار لمدى أكبر من الجوي الأمریكي 

مركز الانفجار، وامتد تأثیر موجة الضغط الناتجة عنها إلى ستة أمیال، أما الخسائر البشریة 
آلاف شخص من إجمالي سكان المدینة  10ألف شخص والجرحى  55فقد بلغ عدد القتلى 

من حیث البشر، أما المدینة وكل ما یوجد علیها فقد ألف شخص، هذا  300البالغ عددهم 
  .1مرت تدمیرا كاملا، ورغم هذه المأساة فإن الدول لا تأخذ منها العبرة

 :السلاح الكیمیائي وأثره على حق الإنسان في بیئة نظیفة: ثانیا
 السلاح الكیمیائي آثاره ضارة جدا على البیئة العالمیة والإنسان، فهو سلاح حربي یتم  

بالإسقاط أو بالتوزیع أو بالنشر لإیصاله، یتألف من مواد كیمیائیة سواء كانت غازیة أو 
سائلة أو صلبة لها آثار قاتلة على الإنسان عند استعمالها ویمكن تصنیفها إلى عدة عوامل 

  .2العامل الخانق، العامل المثیر للأعصاب، العامل المعطل، العامل المسقط: أهمها
ر من الأحیان إلى العوامل الكیمیائیة، أنها أسلحة الجیل الثاني، بما تملك ویشار في كثی  

من قدرة عالیة من الفتك بمئات المرات من عوامل الجیل الأول التي استخدمت استخداما 
واسع، حیث ظهرت آثار هذا النوع من السلاح في النصف الثاني من القرن العشرین، نتیجة 

تشهده وخصوصا في مجال الصناعات الكیمیائیة، ونتیجة لأخذ  التقدم الصناعي الهائل الذي
  .3كثیر من الدول بأسالیب التكنولوجیا الحدیثة في كل مجال 

وفي المجال التطبیقي استعملت القوات الأمریكیة في حرب الخلیج الثانیة مادة الیورانیوم   
  .، وكان لذلك تأثیر على الإنسان والحیوان والنبات4المنضب 

  
  

                                                           
  .123عامر طراف، المرجع السابق ، ص - 1
  .120عامر طراف، المرجع السابق ، ص - 2
  .105امیرة بن زاید، مرجع سابق، ص - 3
 Uهو عبارة عن یورانیوم یحتوي على نسبة مختزلة من نظائر عناصر كیمیائیة للیورانیوم ویسمى: الیورانیوم المنضب  - 4

235.  
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طرح أطباء في اختصاص طب المجتمع في العراق استعمال قوات  1998وفي عام    
الائتلاف لهذه المادة أدى إلى ارتفاع كبیر لنسب التشوهات الخلقیة للولادات ونسب سرطان 

  . 1الدم وبالأخص سرطان كریات الدم البیضاء
 :السلاح البیولوجي وأثره على حق الإنسان في بیئة نظیفة: ثالثا 
السلاح البیولوجي هو منتج كیمیائي من خلایا حیوانیة أو نباتیة یمكن أن ینجم عنها آثار    

ضارة بالإنسان أو قاتلة له، وهو سلاح حربي بیولوجي یمكن إیصاله على هیئة جسیمات 
سائلة أو صلبة مجزأة تجزیئا دقیقا وموزعة في أحد الغازات أو في الهواء، ویمكن أن تكون 

ة الدفع أو قذیفة أو طلقة، تدفع أو تقذف عن طریق الجهاز الهضمي، أو الجهاز العبوة ذاتی
التنفسي وتسبب مرضا أو موتا للإنسان أو الحیوان أو النبات، وتمتلك الأسلحة البیولوجیة 

  .القدرة على التكاثر في جسم الإنسان والحیوان
یحتوي على غاز النفط السام عامل منفط : ویمكن تصنیف السلاح البیولوجي إلى عاملین  
ثر في الدم، حیث یسبب أذى للإنسان وحروق في الجلد، ویؤثر على الأغشیة المخاطیة ؤ وم

  .مثل غاز الخردل
أما العامل الذي یؤثر على الجهازین الدموي والتنفسي، فیعوق قدرة الدم على نقل    

 08برمة بتاریخ الم الأكسیجین إلى الجسم، وقد حرم دولیا بموجب اتفاقیة جنیف
  .21986سبتمبر

  
  
  
  
  

                                                           
  .143ص، مرجع سابقعبد القادر حوبة،  - 1
  .121، صمرجع سابقعامر طراف،  - 2
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أثر التلوث البیئي الذي یهدد طبقة الأوزون على حق الإنسان في بیئة : الفرع الثاني
  نظیفة

إن طبقة الأوزون لیست شأنا داخلیا للدول، بل تخص كل المجتمع الدولي، الثقب في هذه    
 الأوزون تدریجیا تحت تأثیر الجو، حیث یؤدي فقدان 1الطبقة یهدد كوكبنا والحیاة البشریة 

إلى تزاید ارتفاع الحرارة، وقد أجمع علماء البیئة أن تمزق طبقة الأوزون یهدد بزوال عدة 
كبرى من الكرة الأرضیة، وتأكل هذه الطبقة یؤدي إلى تصاعد الغازات الناتجة عن  مدن

، مما ینتج عنه احتراق الوقود، والنشاط الصناعي بصفة عامة إلى تدمیر طبقة الأوزون
% 1تسرب الأشعة فوق البنفسجیة الضارة إلى الأرض إذ یقدر بعض العلماء أن انخفاض 

والتي %  2 بــ من طبقة الأوزون یزید من الأشعة فوق البنفسجیة التي تصل إلى الأرض
تشكل خطرا كبیرا على صحة الإنسان حیث تزید من نسبة إصابة الأفراد بأمراض الجلد 

من مناعة الجسم، علاوة على تناقص إنتاجیة الكثیر  أمراض العیون وتخفض السرطانیة و
  .2من المحاصیل الزراعیة

والتلوث الذي یهدد طبقة الأوزون وأثر على تمنع الإنسان بالعیش في بیئة نظیفة خالیة من   
التلوث لفت أنظار العالم من مسؤولین ومفكرین على أخطار التلوث، حیث یعد مؤتمر 

المؤتمر الأول، وتوالت المؤتمرات الأخرى وبدأت تدق ناقوس الخطر  1972لم عام ستوكهو 
  :3معلنة أن الأرض في خطر، وأهم هذه المؤتمرات

 . 1985اتفاقیة فیینا بشأن حمایة طبقة الأوزون لسنة  )1
رؤساء  المنعقد في مدینة مونتریال بكندا بإجماع دولي ضم 1987بروتوكول مونتریال لسنة  )2

دولة أوروبیة، وبعض الدول الصناعیة والدول المجاورة  26مات وممثلین عن دول وحكو 

                                                           
  ,03، ص 2014، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد الثاني، تونس، الحق في بیئة سلیمةلیلى الیعقوبي،  - 1
  .252محمد ناصر بوغزالة واخرون، مرجع سابق، ص - 2
| عامر طراف وحیاة حسنین، المسؤولیة الدولیة والمدنیة في قضایا البیئة والتنمیة المستدامة، مجد المؤسسة الجامعیة  - 3

  .160، ص2012للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 
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العمل للحد من  لكندا، وبعض دول العالم الثالث، تم الإتفاق في هذا الاجتماع حول كیفیة
 .1تصاعد الغازات الملوثة والسامة في الجو

ة البرازیلیة بالعاصم 1992انعقد هذا المؤتمر سنة ) قمة الأرض(جانیرو  مؤتمر ریو دي )3
ریو دي جانیرو، حیث من أبرز الأسباب التي أدت إلى عقد هذا المؤتمر هو حمایة 

 .2وانتشارها  الغلاف الجوي وطبقة الأوزون ووقف التلوث الناتج عن تصاعد الغازات 
، انعقد هذا المؤتمر بین الدول الأطراف المعنیین بالاتفاقیة الإطاریة 1997كیوتو  مؤتمر )4

المناخ برعایة الأمین العام للأمم المتحدة، وكان الهدف الأساسي للمؤتمر  بشأن تغییر
التي یقوم  هو تحدید الطرق والقواعد والمبادئ التوجیهیة لمعرفة كیفیة احتواء النشاطات

 .3بها الإنسان والمتصلة بالتغیرات المناخیة من جراء انبعاث الغازات الدفیئة
عقد مؤتمر دولي في بریطانیا بمقاطعة   07/07/2005 مؤتمر اسكتلندا، بتاریخ  )5

: اسكتلندا للدول الصناعیة الثمانیة، وكان أهم بنود جدول أعمال هذا المؤتمر هي
الإرهاب، الغازات المتصاعدة المسببة للتلوث والتي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، 

عقاد هذا المؤتمر وقعت ومساعدة الدول الفقیرة، ومعالجة المدیونیة، ویذكر أنه أثناء ان
ثلاث انفجارات اثنان في الأنفاق وثالث في محطة للركاب في لندن هزت المدینة، وذهب 

جریحا، تقریبا هذه الإنفجارات طغت  700قتیلا و 277ضحیة هذه الإنفجارات أكثر من 
على أعمال المؤتمر وتحول هذا الأخیر لمعالجة ومكافحة الإرهاب الدولي الذي ژبط 

التلوث  ولیة، واختصر الإجتماع لأسباب أمنیة وتحدث المجتمعون بشكل عابر عنبالأص
 .4والاحتباس الحراري والمتغیرات المناخیة

 انعقد هذا المؤتمر بحضور معظم دول العالم برعایة الأمم 2009مؤتمر كوبنهاغن  )6
اهدة المتحدة، واختتم مؤتمر التغیر المناخي أعماله باتفاقیة غیر ملزمة قانونا مع

                                                           
  ، نیویورك، مكتب الإعلام الإسكوا1987الأمم المتحدة، بروتوكول مونتریال لعام  - 1
  ، نیویورك، مكتب الإعلام الإسكوا1992ة، مؤتمر ریو دي جانیرو عام الأمم المتحد - 2
  NO 30 822، مكتب الإعلام، نیویورك 1992آذار  09اتفاقیة تغیر المناخ، الأمم المتحدة نیویورك  - 3
  .155، صمرجع سابق، وحیاة حسین  عامر طراف - 4
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التغیرات  ، وكان الهدف منه إبرام اتفاق عالمي جدید لحمایة البیئة من مخاطر"كوبنهاغن
 .1المناخیة، وتخفیض انبعاث الغازات الدفیئة

وتتمثل أبرز نقاط الاتفاق النهائي  بالعاصمة الفرنسیة باریس 2015اتفاق قمة المناخ   )7
التعهدات الإلزامیة كل خمس سنوات، القمة المناخ هي الحد من ارتفاع الحرارة، ومراجعة 

وزیادة المساعدة المالیة لدول الجنوب، إضافة إلى قرارات متعلقة بدعم البیئة والتنمیة 
  .المستدامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .168، صمرجع سابق، وحیاة حسین  عامر طراف - 1
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  ماهیة القانون الدولي الإنساني: المبحث الثاني

كمصطلح بدیل عد القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، وظهر ی   
 المصطلح قانون الحرب الذي كان مستعملا حتى إبرام میثاق منظمة الأمم المتحدة سنة

1945 1.  
ویرجع ذلك لأن هاته الأخیرة قد حرمت كل أشكال الحروب وجعلت التهدید باستخدام القوة   

تدریجیا أو استخدامها في العلاقات الدولیة فعلا غیر مشروع في العلاقات الدولیة، ثم تحول 
هذا المصطلح مع تغیر الخرائط السیاسیة و أنظمة القوى في العالم لیترك المجال الظهور 

 ".مصطلح آخر هو قانون النزاعات المسلحة
  مفهوم ونشأة القانون الدولي الإنساني: المطلب الأول

التي أقرها المجتمع الدولي  الآمرةالقانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد القانونیة   
والتي تعتبر جزءا من القانون الدولي العام ، وهو مجموعة القواعد  الإنسانيذات الطابع 

القانونیة المكتوبة والعرفیة التي تستهدف تنظیم النزاعات المسلحة بوضع قیود على أطرافها 
القوة وحصر نطاقها على عند استخدام وسائل القتال بهدف الحد من الآثار السلبیة لاستخدام 

المقاتلین فقط، وهي كذلك مجموع القواعد التي تستهدف حمایة ضحایا النزاعات المسلحة من 
 .2المرضى والجرحى والأسرى والمدنیین أثناء النزاع

ولقد تعرض كل من الفقه و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومحكمة العدل الدولیة لتعریفه،  
 :إیراد التعریفات التالیة كاملة عن الاجتهاد في هذا المجالفالنسبة للفقه یمكن 

القانون الذي یطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء " یعرفه الدكتور شریف علم بأنه  -
  .3دولیة أو داخلیة وهو یشتمل على القواعد المقررة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة

                                                           
، المجلد الثالث، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، موسوعة القانون الدولي الإنساني المعاصر ،عمر سعد االله - 1

  .122، ص2014الجزائر، 
  .35-34، ص 2010، دار الأكادیمیة، الجزائر، دراسات في القانون الدولي الإنسانيأحمد سي علي،  - 2
  .22ص، 2006، السادسة، دار الكتب القومیة، القاهرة، الطبعة الإنسانيمحاضرات في القانون الدولي شریف عظم،  - 3
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فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده فرع من " ویعرفه الدكتور عامر الزمالى بأنه  -
العرفیة والمكتوبة إلى حمایة الأشخاص المتضررین في حالة نزاع مسلح مما إنجر عنه 
من آلام، كما تهدف إلى حمایة الأموال التي لیست لها علاقة مباشرة بالعملیات 

  .1العسكریة
نون الدولي العام الذي یستوحي ذلك القسم الضخم من القا:" ویعرفه الفقیه جان بكتیه بأنه   

و یرتكز على حمایة الفرد في حالة الحرب، ویهدف لتنظیم الأعمال  الإنسانيالشعور 
العدائیة بهدف تخفیف ویلاتها، كما یمیز بین مفهومین للقانون الدولي الإنساني هما المفهوم 

ي هو ني الإنساالواسع والمفهوم الضیق، فیرتكز المفهوم الواسع على أن القانون الدول
 الإنسانیةمجموعة القواعد القانونیة الدولیة المكتوبة أو العرفیة التي تضمن احترام الشخصیة 

، أما المفهوم الضیق الإنسانوسلامتها، وبذلك یشمل كلا من قوانین الحرب وقوانین حقوق 
الخارجین فیقصد منه قواعد جنیف التي تهتم بحمایة العسكریین غیر المقاتلین أو الأشخاص 

  .2عن العملیات العسكریة
أما بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوصفها راعي القانون الدولي الإنساني فتشیر    

إلى أنه القانون الذي ینظم العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة و غیرها من رعایا القانون 
من قواعد تسعى، في أوقات النزاع الدولي، وهو فرع من القانون الدولي العام الذي یتكون 

المسلح، أو لأسباب إنسانیة، إلى حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون أو الذین كفوا عن 
  .المشاركة في الأعمال العدائیة، والتقیید وسائل وأسالیب الحرب 

وبعبارة أخرى، یتكون القانون الدولي الإنساني من قواعد المعاهدات أو القواعد العرقیة   
أي قواعد انبثقت من ممارسات الدول وجاءت انطلاقا من شعورها بالالتزام التي  -لدولیة ا

تهدف على وجه التحدید إلى حل القضایا الإنسانیة الناشئة مباشرة من النزاع المسلح، سواء 
 .كان ذو طابع دولي أو غیر دولي

                                                           
  .16ص، 1997، تونس، الإنسان، المعهد العربي لحقوق مدخل للقانون الدولي الإنسانيي، لعامر الزما - 1
، مؤلف جماعي القانون الدولي الإنساني، في دراسات في مبادؤهالقانون الدولي الإنساني، تطوره و ، بكتیهجان  - 2

  35، ص 2000بإشراف مفید شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، 
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مجموعة عناصر  وبخصوص محكمة العدل الدولیة فقد قمت هي الأخرى تعریفا من خلال  
عناصر للقانون الدولي الإنساني بمناسبة الفتوى التي أصدرتها بخصوص مشروعیة التهدید 

، فقد ورد فیها أن القانون 1996جویلیة  8باستخدام أو استخدام السلاح النووي بتاریخ 
قانون نشأ من ممارسات الدول حیث قننت قواعد وأعراف الحرب السائدة،  الإنسانيالدولي 

، وأنه قانون مكون 1874ونتائج مؤتمر بروکسل  1868مستندة إلى إعلان سان بیترسبورج 
  .1من قانونی جنیف ولاهاي الذین اتحدا لیشكلا معا القانون الدولي الإنساني

تفاق على اعتماد مصطلح قانون دولي ویبقى من الضروري أن نشیر إلى أنه بعد الا   
إنساني على هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام حصل خلاف حول هل یسبق مصطلح 

أولا إلى انتمائه إلى صنف القوانین الدولیة، أم أن  الإشارةدولي مصطلح إنساني من باب 
ي دولي من باب مصطلح إنساني هو الذي یجب أن یسبق وبالتالي یصبح إسمه قانون إنسان

یة تسبق التصنیف النظري للقوانین، وكان لكل طرح أنصاره، لكن في نهایة نأن الإنسا
المطاف تم اعتماد رأي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوصفها الراعي الأول له واعتمدت 

  .2ينالتسمیة الأولى قانون دولي إنسا
ي ، إلا نتعریفات القانون الدولي الإنسانتوصل إلى نتیجة عامة مفادها أنه ورغم تعدد  إذن   

أنها أجمعت على حقیقة واحدة، مفادها أن هدف هذا القانون هو حمایة الأشخاص الذین 
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد جعلت كلا من  أنمن ویلات الحروب، كما  یعانون

ني مصطلحات مصطلحات قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الانسا
  .مترادفة في معناها

  
  
 

                                                           
لویز دوز والد بك، القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو  - 1

  .وما یلیها 36ص  316،1997/2/28د استخدامها، في المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العد
  .17، صصم2007محمود شریف بسیوني، القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة،  - 2
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  حمایة البیئة في إطار القانون الدولي: المطلب الثاني

لقد شهد العالم في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ثورة تكنولوجیة واسعة، و بشكل خاص    
في حق صناعة الأسلحة و أدوات التدمیر، وخطت الصناعة خطوات واسعة في هذا 

أدى إلى تحرك الجهود الدولیة للسیطرة على الآثار التدمیریة لهذه المجال، الأمر الذي 
الأسلحة التي طالت أثارها الإنسان و البیئة على حد سواء، وقد اتخذت تلك الجهود طابع 
التوصل إلى اتفاقیات دولیة لوضع حد لتطویر بعض الأسلحة أو الاتفاق في حالات معینة 

خرى استبعاد مناطق من الكرة الأرضیة من أن حالات أ على حظر استخدام بعضها، وفي
 .1تكون مستودعات لتخزینها أو مسرحا لإجراء التجارب علیها

  هذا المطلب إلى فرعین وسنتطرق في 
ü القانون الدولي للبیئة: الفرع الأول .  
ü حمایة البیئة في الاتفاقیات و المعاهدات: الفرع الثاني.  

  القانون الدولي للبیئة: الفرع الأول
لقد اهتم القانون الدولي للبیئي بمشكلات المجتمع الدولي المعاصر، حیث أنه قانون    

متطور فلم یعد قاصرا في موضوعه على معالجة المسائل التقلیدیة لتلك المجتمع، ولكنه 
تفاعل مع المشكلات الجدیدة التي تهم الدول في وقتنا الراهن، والقانون هذا حاله لا یمكنه 

عن البیئة والأخطار التي تهددها، بل على العكس كان له السبق في التنبیه  أن یغض النظر
  .یةئالبی إلى المشكلات

ولقد دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي حول البینة الإنسانیة من   
أجل إیقاف هبوط مستوى البیئة، ووضع القواعد القانونیة للحفاظ علیها، ومكافحة مصادر 

عقد المؤتمر بالفعل عام ألف وتسعمائة نلوثها والتعدي على مكوناتها ومواردها الطبیعیة، و ات
في مدینة ستوكهولم عاصمة السوید، و انتهى إلى تبني مجموعة  1972و اثنین و سبعون 

                                                           
  .19، صالإنسانيالقانون الدولي  أحكامحمایة البیئة في ضوء هشام بشیر،  - 1
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والتوصیات على درجة بالغة من الأهمیة شكلت اللبنة الأولى في بناء القانون  ئمن المباد
  .1ئيالدولي البی

یعرف البعض القانون الدولي للبیئة بأنه مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي العام التي   
تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقلیل الأضرار المختلفة، والتي تنتج من مصادر مختلفة 

 .2المحیط البیئي أو خارج حدود السیادة الإقلیمیة
القواعد القانونیة الدولیة العرفیة والاتفاقیة المتفق أما البعض الأخر عرفه بأنه مجموعة   

  .3علیها بین الدول للمحافظة على البیئة من التلوث
  حمایة البیئة في الاتفاقیات و المعاهدات: الفرع الثاني

لقد اتجه العالم منذ أوائل القرن المنصرم إلى وضع العدید من الاتفاقیات و المعاهدات و   
حشد الجهود الدولیة لمعالجة القضایا ذات العلاقة بالبیئة و مواردها، البروتوكولات بهدف 

ین بعملا قانونیا في مجال القانون الدولي، ما 250وقد بلغ عدد تلك الاتفاقیات نحو 
و إعلانات و أحكام دولیة منذ عام ألف و تسعمائة وواحد وعشرون  معاهدات و اتفاقیات

  :التي أبرمت في مجال حمایة البیئة هي ، و من أهم الاتفاقیات الدولیة19214
  أولا اتفاقیة حظر تجارب الأسلحة النوویة

لقد عقدت معاهدة حظر تجارب الأسلحة النوویة في الجو و في الفضاء الخارجي و تحت 
بموسكو، و دخلت  1963سطح الماء في شهر أوت سنة ألف و تسعمائة و ثلاثة و ستین 

، و تهدف هذه 1963لف و تسعمائة و ثلاثة و ستون حیز النفاذ في شهر أكتوبر عام أ
رئیسة إلى وضع نهایة لتلوث البیئة عن طریق المواد المشعة، ووضع حد  المعاهدة بصفة

                                                           
في العراق بشكل عام وفي كردستان بشكل  البیئيالقانون الدولي الإنساني والتلوث درین اشرف عزت نعمان، نه - 1

  .88- 79ص،2013 الاولى، الطبعة  كردستان، -دهوك، مطبعة محافظة دهوك، خاص
  .130، ص1992، 110مصر، العددالدولیة،  السیاسةمجلة  ،للبیئةولي دت القانون الدمامق"ین، أمحسنی  - 2
، جامعة القاهرة، منشورة، رسالة دكتوراه غیر المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، صلاح هاشم - 3

  3ص، 1991مصر، 
  .19، صالإنسانيالقانون الدولي  أحكامحمایة البیئة في ضوء هشام بشیر،  - 4
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دوافع إنتاج و اختبار كافة أنواع الأسلحة بما في تلك الأسلحة  لسباق التسلح و إزالة 
 1النوویة

  :1968لعام ثانیا معاهدة منع انتشار الأسلحة النوویة 
لقد بذلت الأمم المتحدة جهودا كبیرة للإعداد لها، وقدمت مشروع قرار الجمعیة العامة وتم    

         ، 1968مارس سنة ألف و تسعمائة و ثمانیة و ستین  11إقراره، لیدخل حیز التنفیذ في 
التوریة  و التي تنص على استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة، وطلبت من الدول

تفجیر الأسلحة النوویة لدول غیر ذات سلاح نووي، و  تقنیاتعدم تقل الأسلحة النوویة أو 
تعتبر هذه الاتفاقیة من الاتفاقیات الشارعة التي یحق لأي دولة الانضمام إلیها إذا أرادت، 
وما یمیز هذه المعاهدة أنها ضمت الدول من حیث تعدیاتها إلى قسمین، دول حائزة على 

وهي بریطانیا، فرنسا، الصین، الولایات المتحدة  -ي مبشكل معلن و رس -لأسلحة النوویة ا
الأمریكیة، وما كان یعرف بالاتحاد السوفیتي قبل تفككه، و القسم الثاني دول غیر حائزة 

  .2للسلاح النووي و هي الغالیة في منظومة المجتمع الدولي
  اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیةثالثا مبادی قانون البیئة التي اعتمدتها 

إن اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة التي شكلتها الأمم المتحدة عام ألف وتسعمائة و ثلاثة و 
 وأوصت 1987، والتي أصدرت تقریرها عام ألف وتسعمئة و سبعة و ثمانون 1983ثمانون 

المیادین القانونیة لحمایة بإعداد إعلان عالمي لحمایة البیئة، واعتمدت اللجنة مجموعة من 
 .3مبدءا22البیئة وشملت 

  : الذريرابعا الاتفاقات الدولیة لمنع التلوث 
  هذا النوع من التلوث من أخطر أنواع التلوث وهناك عدة اتفاقیات تتعلق بهذا الموضوع

  :من بینها

                                                           
   :موفع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا العربیة - 1
  http://ar.wikipedia.org/wiki .ة

  .19بشیر، مرجع سابق، ص هشام - 2
  .20بشیر، مرجع سابق، ص هشام - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki
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في الجو  النوویةلحظر التجارب  1963معاهدة سنة ألف و تسعمائة و ثلاثة و ستون  -
 1969وفي الفضاء الخارجي وفي المیاه ، معاهدة سنة ألف وتسعمائة و تسعة و ستون 

خاصة حول ضرورة الاهتمام  أحكامالنوویة، والتي تتضمن  لحضر انتشار الأسلحة
 استعمال الطاقة الذریة  بالمعضلات الناجمة عن

و  ي فینا عام ألف و تسعمائةالمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، الذي انعقد ف -
، وقد أصدر قرارا بضرورة الاهتمام بموضوع التشریعات الخاصة بمعایر 1990تسعون 

  1السلامة النوویة
  حمایة البیئة في إطار المنظمات الدولیة: الثالث المطلب 

لتا في الجمعیة العامة وكذلك المنظمات المتخصصة بدور ثقامت منظمة الأمم المتحدة مم
ي، من خلال تبني إستراتیجیة ئفي مجال حمایة البیئة وتطویر القانون الدولي البیفعال 

خاصة بهذا الشأن إلى جانب الأنشطة الأخرى التي تقوم بها، و هذا ما سأوضحه من خلال 
  .هذا المطلب
 حمایة البیئة في إطار هیئة الأمم المتحدة: الفرع الأول

یرا من اهتمام المنظمات الدولیة، نتیجة للأخطار لقد شغل موضوع حمایة البیئة حیزا كب   
التي أحاطت بالبیئة الدولیة على خلفیة النزاعات والحروب المسلحة التي كلفت ومازالت 
بظلالها القائمة على كل عناصر البیئة، في البر أو البحر أو على سطح الأرض وقد أدرك 

ك و التلوث االبیئة من أشكال الأنتهالمجتمع الدولي بمدى الخطورة الكامنة فیما تتعرض له 
ومن ثم كان التحرك على مستوى التنظیم الدولي، من خلال تفعیل دور المنظمات الدولیة 
في ملاحقة الأضرار التي تحدق بالبینة على نحو منظم في سبیل الوصول إلى بیئة دولیة 

شاء الأجهزة اللجان ان، أو من خلال إنئنخالیة من التلوث وصالحة للعیش فیها بسلام و اطم
ة ، وتشجیع التعاون الدولي لصیانة مواردها أو من خلال 2والبرامج المعنیة بحمایة البیئ

إصدار القرارات و التوصیات التي تؤكد على مطالبة الحكومات بالتعاون الوثیق لوضع 
                                                           

  .94-91، صمرجع سابقهندرین عزت نعمان،  - 1
، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 62، مجلة القانون والاقتصاد، العددحمایة البیئة في المنازعات الدولیةرشاد السید،  - 2

  .53، ص1992
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، ولقد وتطبیق سیاسة جماعیة للتنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة من بین أهدافها حمایة البیئة
انكشف دور المنظمات الدولیة في هذا الخصوص من خلال الجهد المضني الذي بذلته 

ماره من خلال دعوتها إلى مؤتمر ستوكهولم لعام ألف ثمنظمة الأمم المتحدة و التي تجلت 
، حول البیئة و التنمیة المستدامة والذي عقد تحت مظلة 1972وتسعمائة و اثنین و سبعون 

ي، لكونه یحتوي على ئفهو العمل التقني الأول في مجال القانون الدولي البی الأمم المتحدة،
مجموعة من المبادئ المتعارف علیها والكافیة التنظیم العلاقة في مجال حمایة البیئة في 

  .1"الوقت الذي صدر فیه
            ومن الإنجازات الرئیسیة لمؤتمر ستوكهولم، إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة    

United Nations Environnement Program  و هالذي یرمز لهUNEP  "2  كهیئة
مختصة بشؤون البیئة، الذي یهتم بوضع مبدي مؤتمر ستوكهولم موضع التنفیذ،  دولیة

وخاصة تلك التي تتعلق بمبدأ مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب البیئة، وحث الدول 
  .3ت دولیة تستهدف حمایة البیئةعلى الدخول في معاهدا

على أن  1972مؤتمر ستوكهولم عام ألف وتسعمائة و اثنین و سبعون  ئوقد أكدت مباد  
الدول مسؤولة عن كفالة أن لا تؤدي الأنشطة التي تدخل في اختصاصها أو تخضع لرقابتها 

ص الوطني، ولا إلى الإضرار ببیئة الدول الأخرى أو بیئة المناطق فیما وراء حدود الاختصا
یمها، وذلك الحق الذي تطور مفهومه قلیعفیها من ذلك تمسكها بحقها في السیادة على إ

  .4دولة 113الضیق لیتماشى مع تطورات عصر البیئة، وقد تبنت هذا الإعلان 
التي جاء بها هذا الإعلان، أنه للإنسان الحق في أن یعیش في بیئة ئ إن من أهم المباد   

ح له بالعرش والكرامة و الرفاهیة، و كذا ضرورة المحافظة على الموارد ذات نوعیة تسم
قظة، و أن على الإنسان یالطبیعیة الكرة الأرضیة، وذلك بواسطة التخطیط و الإدارة ال

مسؤولیة خاصة في المحافظة على الأشكال المختلفة للحیاة النباتیة و الحیوانیة و بیئتها 
                                                           

  .34، صمرجع سابقبشیر،  هشام - 1
  .1972الصادر عن الجمعیة العامة للامم المتحدة سنة 2997صدر بموجب التوصیة رقم - 2
 الكتبعالم  السلم، تجة عن استخدام الطاقة النوویة في وقت ناسمیر محمد فاضل، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار ال - 3

  .20، ص1976القاهرة، 
  .230-222سمیر محمد فاضل ، مرجع سابق، ص - 4
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بالإضافة إلى مسؤولیة الدول عن ضمان عدم إلحاق أنشطتها لمصالح الأجیال القادمة، هذا 
أضرارا بالبیئة في الدول الأخرى، و علیها أن تتعاون من أجل الوصول إلى قواعد قانونیة 

  .1دولیة لتنظیم كیفیة مواجهة التلوث و غیره من الأضرار المهددة للبیئة الإنسانیة
في قرار صدر عن الجمعیة العامة للأمم هذا وقد أعید التأكید على المباني السابقة   

المتحدة بشأن میثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة عام ألف و تسعمائة و أربعة و 
منه أن حمایة البیئة و المحافظة علیها و الارتقاء  20، وقد ورد في المادة 1974سبعون 

الدول، وعلیها مسؤولیة  بها من أجل الأجیال الحاضرة و المقبلة مسؤولیة تقع في عتق جمیع
أن لا یكون النشاطات التي تجري داخل نطاق ولایتها أو إشرافها مصدر ضرر البیئة الدول 
الأخرى، أو لبیئة المناطق الواقعة خارج حدود ولایتها الوطنیة، و ینبغي على جمیع الدول 

 .2التعاون في استحداث قواعد و أنظمة دولیة في میدان حمایة البیئة
          أیضا في نص المسار عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام ألف و تسعمئةصدر   

المیثاق العالمي للطبیعة، وكان ذلك تتویجا لجهود دولیة بدأها  1982و اثنین و ثمانون 
الجمعیة الثانیة عشرة للإتحاد العالمي لحفظ الطبیعة و الموارد الطبیعیة، و  أمامرئیس زائر 

، حیث 1975دینة كینشاسا بزائیر عام ألف و تسعمائة و خمسة و سبعون التي عقدت بم
اقترح وضع میثاق علمي للطبیعة، الهدف منه توجیه و تقدیم أي مسلك إنساني من شأنه 
التأثیر على الطبیعیة، و یتضمن قواعد السلوك في إدارة الطبیعة و استغلال مواردها، ومن 

لى الدول والمنظمات الدولیة و الأفراد و الهیئات أن أبرز ما تضمنه المیثاق تقریر أنه ع
تتعاون من أجل الحفاظ على الطبیعة، وذلك عن طریق أنشطة مشتركة و غیر ذلك من 
الأعمال الملائمة، وأن تضع من القواعد و تتخذ من الإجراءات التي تجنب الآثار الضارة 

نصوص القانونیة الدولیة التي تكفل للأنشطة الإنتاجیة، و التصنیعیة، و أن تلتزم بتنفیذ ال
الحفاظ على الطبیعة و حمایة البیئة، وأن تعمل على ألا یتسبب ما یمارس تحت ولایتها أو 

                                                           
  .97- 95ص  حمایة البیئة من منظور القانون الدولي  العام،ریاض صالح ابو العطا،  - 1
، كلیة الحقوق، جامعة 62، العددحمایة البیئة في المنازعات الدولیة المسلحة، مجلة القانون والاقتصادرشاد السید،  - 2

  .45، ص1992القاهرة، 
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الواقعة في الدول الأخرى، كذلك حمایة  رقابتها من أنشطة في الإضرار بالمنظومة الطبیعیة
 .1وطنیةالطبیعة و الحفاظ علیها في المناطق التي لا تخضع لأیة ولایة 

مما تجدر الإشارة إلیه أنه إذا كان مؤتمر ستوكهولم قد نجح في جعل البیئة قضیة مهمة     
و رئیسیة، كما أسفر عن وثیقة أولیة حول المبادئ البیئیة الإنمائیة الإعلان ربو، وخطة 

ة بالیاته و احتیاجاته المالی ءاحددت مراحل تنفیذ إعلان ریو بد 21عمل أطلق علیها أجندة 
  .و كذلك عن اتفاقیة التغییر المناخي و اتفاقیة لصیانة التنوع البیولوجي

بعد أهم المؤتمرات  2002كما یرى البعض أن مؤتمر جوهانسبورغ عام ألفین و اثنین    
الدولیة البیئیة بشكل عام و إن كانت هناك اختلافات في الرأي حول هذه النقطة، ولكن هذا 

دولة كما حضره  185ألف مشارك یمثلون  65ما لا یقل عن  المؤتمر یتمیز بان حضره| 
من رؤساء الحكومات فضلا عن حضور ممثلین لبعض الشركات الكبرى  100أكثر من 

عابرة القارات التي تتهم بأنها تسهم في تلویث البیئة بما تلقیه من نفایات و مخلفات و ما 
الحراري الذي یعتبر من العوامل ینبعث عنها من غازات تزید من تفاقم مشكلة الاحتباس 

الأساسیة التي تهدد فرصة استمرار الحیاة على الأرض في المستقبل، وقد تزامن عقد هذا 
المؤتمر مع تعرض جنوب إفریقیا لحالة خطیرة من المجاعة الناشئة إلى حد كبیر عن بعض 

ل الجمیع ما الذي التغیرات المناخیة وقلة الأمطار، و لذا كان التساؤل المهم الذي شغل با
  .2قبل القریب و البعید على حد سواءیمكن عمله لتخفیف معاناة البشر في المست

  

  

  

  

  
                                                           

  .47، صمرجع سابقرشاد السید، - 1
  .34، صسابق مرجعبشیر،  هشام - 2
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 حمایة البیئة في إطار المنظمات الدولیة ذات العلاقة بالبیئة: الفرع الثاني
قامت العدید من المنظمات الدولیة خارج إطار برنامج الأمم المتحدة للبیئة، باتخاذ    

إجراءات على المستوى الدولي والإقلیمي للحد من الأضرار التي تلحق بالبیئة من جراء 
  :ما یليالأنشطة البشریة المختلفة ومن بین هذه المنظمات 

  ":FAO" "فاو"أولا منظمة الأغذیة والزراعة 
و أربعون  و خمسة وتسعمائة أكتوبر عام ألف 16منظمة الأغذیة والزراعة  تأسیستم 

تم نقل  1951في مدینة كیباك في كندا، في عام ألف وتسعمائة وواحد و خمسون  1945
المقر الرئیسي للمنظمة من واشنطن عاصمة الولایات المتحدة إلى روما، إیطالیا، حتى 

دولة، إضافة إلى الاتحاد  194عضاء المنظمة ، لیبلغ عدد أ2013الثامن من أوت 
  .1"الأوروبي كمنظمة عضو، وأیضا جزر فارو، و تورکلر، كأعضاء منتسبین

تهتم المنظمة بوضع المعاییر و المستویات المتعلقة بحمایة المیاه و التربة و الأغذیة من   
ذیة للمساعدة في التلوث بواسطة بقایا مبیدات الآفات أو عن طریق المواد المضافة للأغ

، وكذا برفع مستوى المعیشة والتغذیة السكان العالم، والعمل على زیادة الإنتاج 2حفظها
  .3الزراعي

كما تلعب المنظمة دورا مهما في مجال تغییر المناخ، حیث تمتلك المنظمة خبرة واسعة   
  مصاید في تطویر و جمع و تشجیع الممارسات الجیدة في مجالات الزراعة و الغابات و

  

  

  

  
                                                           

   :موفع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا العربیة - 1
. http://ar.wikipedia.org/wiki  

  34، صمرجع سابقبشیر،  هشام - 2
  .115، صمرجع سابقهندرین اشرف عزت نعمان،  - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki
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ك، حیث تعد هذه الممارسات حاسمة للتكیف مع تغیر المناخ و التخفیف من آثاره، ماالأس
كما تقدم  المنظمة بیانات مساحیة جغرافیة شاملة إضافة إلى وسائل و تمازج التحلیل و 
توقعات مردود المحاصیل، ورصد آثار الأخطار المتصلة بتذبذب المناخ و تغیره و الإعلام 

وكذلك فیما  یتعلق بالطاقة الحیویة، كما یوجد لدى المنظمة تكلیف قدیم العهد من  عنها،
جانب البلدان الأعضاء فیها، لتشجیع تولید العلاقة من الأخشاب و الكتلة الحیویة الزراعیة، 
وذلك في إطار تكلیفها الواسع بتشجیع الأمن الغذائي، و تعمل المنظمة بصورة وثیقة مع 

مجتمعات المحلیة الریفیة و مؤسسات البحوث و الوكالات الدولیة و الهیئات الحكومات و ال
الأخرى، كما إنها تقدم منبرا محایدا للمفاوضات، المباحثات الغنیة الدولیة بشأن تغیر المناخ 
و الطاقة الحیویة من حیث علاقتهما بالزراعة و الغابات و مصاید الأسماك و الأمن الغذائي 

 .1الشامل
  ": WHOمنظمة الصحة العالمیة ثانیا 

تعد منظمة الصحة العالمیة واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في    
، 1948أبریل سنة ألف و تسعمائة و ثمانیة و أربعین  7مجال الصحة، وقد أنشئت في 

  .2ومقرها الحالي في جنیف بسویسرا، وتدیر السیدة مارغریت تشان المنظمة
الأخرى | مة الصحة العالمیة بتقییم الأثار الصحیة لعوامل التلوث والمخاطر البیئیة تقوم منظ

في الهواء والماء و التربة والغذاء، ووضع المعاییر التي توضح الحدود القصوى لتعرض 
من دستور المنظمة التي أجازت للجمعیة ) 22(الإنسان لهذه الملوثات، وهذا ما أكنته المادة 

والمعاهدات الدولیة وغیرها من الاتفاقیات بشان  الاتفاقیاتة تیني وتطویر العامة للمنظم
  .تهااالمسائل التي تدخل ضمن اهتمام

حیث أن التلوث البیئي یسبب آثار ضارة بالبیئة وبصحة الإنسان، كما أن حمایة البیئة    
من الملوثات تعد من صمیم اختصاص المنظمة وفقا للأهداف التي تسعى المنظمة الدولیة 
لحمایتها، وتساعد منظمة الصحة العالمیة الدول في وضع المستویات الوطنیة لحمایة البیئة 

                                                           
  34، صمرجع سابقبشیر،  هشام - 1
   :موفع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا العربیة - 2

. http://ar.wikipedia.org/wiki  

http://ar.wikipedia.org/wiki
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كافحة التلوث، وتقییم فعالیة هذه البرامج یوضح لنا أهمیة الدور الذي تلعبه وإعداد برامج الم
منظمة الصحة العالمیة في حمایة الصحة الإنسانیة والبیئة البشریة بوجه عام، من خلال 

 .1إعداد النظم والمعاییر البیئیة في هذا المجال
  ": IAEA"ثالثا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة   
الدولیة للطاقة الذریة هي منظمة حكومیة مستقلة تعمل تحت إشراف الأمم الوكالة    

بغرض تشجیع  1957المتحدة، تأسست في عام ألف وتسعمائة و سبعة و خمسون 
، و القیام بهذه المهمة تقوم النوويالاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة و الحد من التسلح 

نوویة، و المقر  منشاتحقیق في الدول التي لدیها الوكالة بأعمال الرقابة و التفتیش و الت
  .2الرئیسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة یقع في مدینة فیینا عاصمة النمسا

كمنظمة دولیة ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة، فإن علاقة الوكالة مع هذه المنظمة 
أن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تلتزم بتقدیم تقریر سنوي  ،تخضع لاتفاقیة خاصة في بنودها

عن أنشطتها إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة، و عند الاقتضاء إلى مجلس الأمن، حول 
 المسائلعدم احترام الدول أو خرقها لالتزاماتها المتعلقة بالإجراءات الوقائیة، فضلا عن 

وفي سبیل تحقیق أهدافها العامة تقوم الوكالة الدولیة المتعلقة بالسلم و الأمن الدولیین، 
للطاقة الذریة بإصدار تقاریر دوریة عن نشاطاتها إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة، مجلس 

المأمونة و السلیمة للطاقة الذریة  الاستخداماتالعمل على تشجیع   الأمن الدولي، كما تقوم
  .مع الوقایة من استخداماتها المدمرة

  
   
  

  

                                                           
  .116، صمرجع سابقهندرین اشرف عزت نعمان،  - 1
  34، صمرجع سابقبشیر،  هشام - 2
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  : خلاصة الفصل

تعتبر البیئة ذلك المحیط الذي یحتوي مختلف الكائنات الحیة وغیر الحیة والتي تتمیز بتفاعل 
و انسجام مستمر، كما یعد الإنسان أحد المكونات الأساسیة للبیئة ومنذ فجر تاریخه وهو في 

وسائل تقنیة كانت علاقة متوازنة مع بیئته، لأن أعداده ومعدلات استهلاكه وما یستخدمه من 
في حدود قدرة البیئة على العطاء، فلما انتصف القرن العشرین مفصلة التاریخ البیئي 
للإنسان زادت أعداد الناس، وأصبحت معدلات هذه الزیادة بالغة حتى وصفت بالانفجار 
السكاني، مما زاد في استنزاف الموارد الطبیعیة، وتعاظمت تطلعاتهم للمزید، وتعاظمت كمیة 
النفایات المطروحة في البیئة، بذلك اختلت العلاقة المتوازنة بین الإنسان والبیئة، وظهرت ما 

الخ، لكن الاهتمام ... یسمى بالمشكلات البیئیة من احتباس حراري وزیادة ثقب طبقة الأوزون
الحقیقي بها جاء متأخرة بعد أن دقت منظمة الأمم المتحدة ناقوس الخطر ونبهت بالمخاطر 

. ي یتعرض لها كوكب الأرض والتي بلغت حدا یتطلب التدخل الجاد على نطاق عالميالت
وقد ساهمت المؤتمرات المتعددة ، خاصة مؤتمرات قسم الأرض التي نظمتها الهیئة الدولیة 
في زیادة الوعي الدولي بالمشكلات البیئة، ووضع كل بلدان العالم أمام مسؤولیاتها خاصة 

 .البلدان المصنعة
الرغم من الجهود المبذولة من قبل العدید من الدول والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة ب  

لحمایة البیئة ، من خلال فرض قوانین وتشریعات سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي أو 
إلخ ، ... حتى الوطني، إلا أن ذلك لم یأت بالنتائج المرغوبة للأفراد، المؤسسات، والحكومات

هر تبني نظام الإدارة البیئة من قبل المؤسسات باعتبارها المسبب الرئیسي للتلوث، لذلك ظ
  .للاهتمام بالجانب البیئي 
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  : تمهید 

الدولي بموضوع حمایة البیئة نتیجة النزاعات المسلحة التي  القانون ولقد زاد الاهتمام    
یشهدها عصرنا الحالي، باعتبارها أخطر المشكلات لخطورتها بسبب التطور السریع في 
الوسائل والأسالیب التي تستخدم بین الأطراف المتنازعة مما یؤدي إلى المساس بالعناصر 

لها؛ الأمر الذي دعي إلى ضرورة تطویر  البیئیة نتیجة للانتهاكات الخطیرة التي تتعرض
حمایة البیئة  والمبادئ التي یتعین على الأطراف المتحاربة مراعاة أحكامها لضمان  القواعد

  .الضرر البیئي الناجم عن النزاعات المسلحة و التلوثمن 
  :وعلیه فمنا بتقسم هذا الفصل الى مبحثین 

  دولي الإنسانيالمبادئ الأساسیة للقانون ال: المبحث الأول -
  في القانون الدولي الانسانيآلیات حمایة البیئة من التلوث : المبحث الثاني -
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  المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني: المبحث الأول

من خلال دراسة تطور تقنین القانون الدولي الإنساني، لاحظنا أنه قانون متمیز في    
نصوصه ومتنوع في الأسس التي یقوم علیها، فقد جاءت الاتفاقیات المكونة له بالعدید من 

السامیة التي كونت مع مرور الوقت ترسانة من الأسس الصلبة التي یقوم علیها،  ءالمبادی
س والمبادئ التي كانت موجودة قبل وجود القانون الدولي الإنساني حیث هناك بعض الأس

الحدیث، أي أنها تعبر عن عرف دولي سائد، فیقال أنها موجودة قبل وجوده وأنها تحكمه 
بعد إقرارها صراحة أو ضمنا في الدیباجة أو  إلیهابعد تدوینه، حیث نجد الاتفاقیات تشیر 

  الخ ... العرف السائد، ما یملیه الضمیر العامالمتن على غرار قوانین الإنسانیة، 
 .وهناك أسس ومبادئ أخرى ولیدة هاته الاتفاقیات

قواعده  لإسقاطوعموما تكمن أهمیتها في أنها الدافع لاحترام القانون، وأنها تقدم الحل    
على الحالات الجدیدة، وتسهم في سد ثغرات القانون، كما تساعد في تطویره مستقبلا 

  .لدى وجود نزاع ما إتباعهالمسار الذي یجب  بتوضیح
وتمثل هذه الأسس أبسط مبادئ الإنسانیة التي تتطبق في كل زمان ومكان، وتمتاز بأنها   

صالحة للتطبیق على الدول غیر المنظمة للاتفاقیات لأن أغلبها لا یستند إلى قانون مكتوب 
  .1لكن جذورها تمتد لأعراف الشعوب وعاداتها

  یم هذه المبادئ لمجموعة مبادئ عامة وأخرى خاصةویمكن تقس
  مةاالع المبادئ  :المطلب الأول

وهي مجموعة المبادئ التي تحكم سلوك الأفراد وتنظم العلاقات والمعاملات فیما بینهم، 
 :ویمكن إجمالها في ثلاث مبادئ أساسیة

  
 

                                                           
، في دراسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ي تطوره ومبادؤهانالقانون الدولي الإنسجان س بیكتیه،  - 1

  .وما یلیها 51ص 
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  : الحق في الحیاة والسلامة الشخصیة والبدنیة مبدأ  : الفرع الأول
یعد الحق في الحیاة أسمى الحقوق الإنسانیة فیجب المحافظة على حیاة غیر المقاتلین    

وعلى من یستسلم من الأعداء، ولا یجوز قتل أي أحد ما عدا الجندي القادر هو أیضا على 
قتل غیره، وبمجرد توقف العمل العدواني یتوقف هذا الحق، فتصان الأن حرمة من یسقط في 

لمحافظة على حیاة من استسلم من الأعداء، و لقد تناول البروتوكول القتال، و یجب ا
الإضافي الأول هذه المسألة و نص على أنه یجب أن تصان حیاة من أفصح عن نیته في 
الاستسلام أو أصبح عاجز عن مواصلة القتال لظروف قد أحاطت به كان یكون قد فقد 

على  التالي أصبح غیر قادرالوعي أو أصبح على نحو آخر بسبب جروح أو مرض وب
الدفاع عن نفسه، ویطلق على هذا المبدأ اسم آخر هو حصانة الذات البشریة، والمقصود 
منه أن الحرب لیست مبررا للاعتداء على حیاة من لا یشاركون في القتال أو الذین لم یعودوا 

  :قادرین على ذلك ویتفرع عن هذا المبدأ مجموعة مبادئ أخرى هي
  : الإهانة والتعذیب والمعاملة غیر الإنسانیةحظر : أولا
فالتعذیب انتهاك لكرامة الإنسان یهبط به المستوى العبید الذي زال في العصر الحدیث،    

كما أن الإهانة والمعاملة غیر الإنسانیة تولد الكراهیة، مما یؤدي للرغبة في الثأر والانتقام، 
الحروب، ولا یجوز ذلك حتى في الحالات وهو ما یدخل العالم في دوامة لا تنتهي من 

  .الاستثنائیة
ولقد تم التأسیس لتحریم التعذیب بموجب الاتفاقیات الدولیة كما هو الحال في اتفاقیات    

منه  75م و الذي نص في المادة  1977م وكذلك البروتوكول الأول لعام 1949جنیف لعام 
عقلیا، و العقوبات البدنیة و التشویه،  یحضر التعذیب بشتى صوره بدنیا كان أو" على أنه 

وانتهاك الكرامة الشخصیة و بوجه خاص المعاملة المهینة للإنسان و المحطة من قدره و 
  ".الإكراه على الدعارة و أیة صورة من صور خدش الحیاء
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 :الاعتراف بالطرق المدنیة والشخصیة الفرد: ثانیا
في المادة السادسة منه، وفي  1948ورد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    
 .1تفاقیات جنیفا

وحق التقاضي وغیرها من الحقوق الأساسیة، لكن  دحیث یعترف للشخص بحق التعاق  
  .، فیصعب علیه ذلك مثلایمكن تقیید هذا الحق بوقوع الشخص في الأسر 

 : احترام المعتقدات الدینیة والممتلكات: ثالثا
حیث لا یجوز إرغام الشخص على اعتناق دین غور دینه، كما یسمح له بممارسة شعائره    

فلا یخفى علینا ما للمعتقد من قیمة في حیاة الإنسان، لذا حرصت اتفاقیات . الدینیة بحریة
ي حیاة الأشخاص بل الأكثر من القانون الدولي الإنساني على إبراز هذه الجوانب الحساسة ف
وجب المسؤولیة القد نصت اتفاقیة یذلك جعلت المساس بإحدى هذه المقومات انتهاكا خطیرا 

جنیف الثالثة على أنه الأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم و شرفهم في جمیع 
  .الأحوال

ك الأسرى الحرب م على أنه تتر  1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  4كما نصت المادة    
  "حریة كاملة لممارسة شعائرهم الدینیة بما في ذلك حضور الاجتماعات الخاصة بعقیدتهم

ومن جهة أخرى، فإنه لا یجوز الاعتداء على الممتلكات الخاصة للأشخاص وسلبهاء     
  .وخاصة ما تعلق بالمتعلقات الأثریة أو الرتب أو الجوائز أو غیرها من الممتلكات

  یز یم التمدع مبدأ: انيالفرع الث
یقتضي هذا المبدأ أنه یجب معاملة كل الأفراد دون أي تمیز على أساس الأصل أو     

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو المركز الاجتماعي أو غیرها في التمتع بحمایة القانون 
ف والمعاناة والحقوق التي یكفلها، إلا إن كان التمییز ضروریا ومنطقیا كاعتبارات الضع

والعمر، فالتمییز المقصود هنا هو التمیز الضار، أما تلك المتعلق بالتعامل مع النساء 

                                                           
، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة،  ، وتطبیقاتهأحكامه، أصوله الإنسانيالقانون الدولي جان بكتیه،  - 1

  .55، ص2007، دیسمبر3، العددوالأبحاثسلسلة الدراسات 



 الإنساني في حماية البيئة من التلوثدور القـانون الدولي                    الثانيالفصل  
 

 43 

زا بل هو ییرها، فلا یعد تمیغ دونفي مناطق معینة  التدفئةوالأطفال أو المسنین أو توفیر 
  .واجب تفرضه الاتفاقیات

العنصري على اعتبار عملیات وفي هذا الإطار نصت الاتفاقیة الدولیة لمكافحة التمییز    
 القتل أو الأعمال غیر الإنسانیة المرتكبة ضد الأفراد الأسباب عنصریة جریمة ضد الإنسانیة

أن الأسباب  فتقتضيالتساوي المشروع،  عدم مبدأیة تماشیا مع بقإلا أنها ترسي مبدأ الأس
 .1الطبیة العاجلة وحدها من تعطي الأسبقیة في ترتیب العلاج

   الأمن مبدأ:لثالث الفرع ا
ومقتضاه أنه لا یجوز معاقبة شخص عن عمل لم یرتكبه، كما تمنع أصل الانتقام    

  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 34علیه المادة  والعقوبات الجماعیة وأخذ الرهائن وفق ما تنص
وذلك بسبب المعاناة التي یسببها الانتقام، ولو كان ذلك سیحد من مبدأ سیادة الدولة إلا    

ما تعلق بأصل القمع التي قد تضطر لاتخذها ضد خصم ردا على أفعال غیر قانونیة 
  على احترام التزاماته لإجباره

حاكمة، كما ینصرف مدلول الأمن أیضا لعدم جواز التعرض للاعتقال التعسفي أو دون م  
وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإلى حق الدفاع، وأنه لا یجوز للإنسان التنازل عن 

التي تعتبر  1949بعض الحقوق التي تخولها له الاتفاقیات، وهو ما ذهبت إلیه اتفاقیات 
الأشخاص الموجودین في قبضة العدو لیسوا في وضع یستطیعون فیه الحكم باستقلال 

  .قرارات مثالیة مع الإدراك التام النتائج تنازلاتهم وموضوعیة یتخذون
  المبادئ الخاصة : المطلب الثاني

  :یمكن تلخصیها في المبادئ الأساسیة التالیة
  : روسیةفال مبدأ: الفرع الأول 

وهو الخصال والتصرفات الرفیعة والشهیة التي یجب أن تتوفر في المقاتل، کالامتناع عن    
الأجهاز على جریح أو أسیر، أو مهاجمة المدنیین غیر المشاركین في القتال، واحترام الهدنة 
والابتعاد عن المكر والغدر والخیانة، وعدم استخدام الأسلحة المحظورة وعدم التعرض 

                                                           
  56جان س بیكتیه، المرجع السابق، ص - 1
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نسانیة لأنها لا تعتبر تدخلا في النزاع بل تمتاز بعنصر الحیاد، ولا لأفراد للمساعدات الإ
 الإسعافالخدمات الطبیة والدینیة النیل مهمتهم، وكذا عدم مهاجمة المستشفیات وعربات 

  التي تحمل الشارة الإسعافالمدنیة وطائرات 
اربون إلى بناء فالحرب وفقا لهذا المبدأ هي كفاح شریف لا یجب أن یلجأ خلاله المتح

  .1لنبل الفارس منافیةتصرفات 
وبناء علیه لا یجب أن یكون الأسر عقوبة، بل مجرد وسیلة لمنع الخصم من إلحاق الأذى  

 .بأسریه
كذلك یجب احترام المدنین فلا یجوز اعتقالهم في الأراضي المحتلة دون سبب، كما لا    

ین في حیاتهم وشرفهم وحقوقهم یمحمیجوز تعریضهم للخطر، ویجب احترام كل الأشخاص ال
  .العالیة وألا یخضعوا لأعمال العنف والتهدید ولا للإكراه البدني أو المعنوي

إلا أن تطبیق هذا المبدأ اصطدم بمبدأ المعاملة بالمثل، فإذا طبقه أحد الطرفین كان    
والجرحى  الطرف الأخر كذلك یطیقه وإذا تخلى أحدهم عن حسن معاملة الأسرى والمدنیین

  .2وغیرهم فإن الفئات التابعة له ستلقى نفس المعاملة
مبدأ الفروسیة الذي تمسك به بعض المحاربین الشرفاء على مر التاریخ ، ساهم بشكل  إن   

كبیر في التخفیف من ویلات الحروب والحد من آثارها قبل ظهور القوات الحدیثة للقانون 
  .الدولي الإنساني وتقنینها

  الإنسانیة مبدأ:الثانيالفرع 
من اتفاقیة جنیف الرابعة، وهو مبدأ یدعو  27ورد هذا المبدأ من خلال نص المادة    

لتجنب أعمال القسوة والوحشیة في القتال طالما لا تؤدي لتحقیق الهدف من الحرب وهو 
  .إحراز النصر، كقتل الجرحى أو الأسرة أو الاعتداء على النساء والأطفال

  

                                                           
 د الأول،دمعة القاهرة مصر العاج و الاقتصادالقانون  مجلةفي  ،الحرب قانونروس في د، محمود سامي جنینة  - 1

  42، ص1941
  19 18ص، 25 المجلدالمصریة القانون الدولي،  المجلةفي  ،في نطاق القانون الدولي الحربحامد سلطان،  - 2
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ة المدنیین وتجویعهم وحرمان الأطفال من الحلیب و الغذاء اللازم وإخضاع محاصر ف   
  .1الفئات المحمیة عموما لظروف معیشیة قاسیة أمر یتنافى مع مبدأ الإنسانیة

وهو مبدأ ظهر مع ظهور الأدیان السماویة والأفكار الإصلاحیة لكبار الفقهاء، واشتدت 
لیة والجمعیات المنادیة بذلك على غرار اللجنة النزعة الإنسانیة مع ظهور المنظمات الدو 

وقد  الدولیة للصلیب الأحمر التي كانت تدعو لرفض الحرب ووجوب حل النزاعات سلمیا
 .تفرع عن هذا المبدأ مبدأ آخر هو منشأ حظر إحداث الآلام والمعاناة التي لا ضرورة لها

المشروع الوحید الذي ینبغي كما نجد إعلان سان بیترسبورج مثلا ینص على أنه الشيء   
للدول السعي لتحقیقه أثناء الحرب هو إضعاف القوة العسكریة للعدو، ولتحقیق ذلك تكفي 

  .إعاقة أكبر عدد من الرجال
فالإنسانیة تتطلب الأسر بدلا من الجرح، والجرح بدلا من القتل، و الجرح السیر بدلا من   

تلین إلى أقصى حد سكن وبهذا فقط یمكن أن الجرح الجسیم ، و بالتالي حمایة غیر المقا
ستطیع من الأتي، لتحل مطها ت تزول القاعدة الحربیة القدیمة التي تقول أنزل بعدوك ما

وك من دالقاعدة الجدیدة المستقاة من مبادئ القانون الدولي الإنساني و التي تقول لا تترك بع
  .2تضیه غرض الحرب قالأذى أكثر مما ی

نیف ثلاث واجبات حیال ضحایا الحرب و هي احترامهم، حمایتهم، ویقرر قانون ج  
  .ومعاملتهم بإنسانیة

و بالرغم من أن هذه المفاهیم متقاربة إلا أنها لیست مترادفة، فالاحترام موقف سلبي إلى    
و الحمایة موقف أكثر إیجابیة، ... حد ما، أي أمتناع عن أداء عمل مثل لا تعب، لا تقتل

الأخرین من الأخطار، أما المعاملة الإنسانیة فهي مسألة حسن المعاملة، یقضي بصیانة 
  .3وهي الحد الأدنی من المتطلبات اللازمة لحیاة مقبولة

                                                           
، 1984ر، جنیف، مالدولیة للصلیب الأح اللجنة، منشورات مبادؤه، تطوره و القانون الدولي الإنساني، بیكتیهجان  - 1

  7ص
  .49، صمرجع سابق، حامد سلطان - 2
، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني خالد روشو - 3

  .62، ص2013- 2012، تلمسانبكر بلقاید،  أبيوالعلوم السیاسیة، جامعة 
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  الضرورة العسكریة  مبدأ: الفرع الثالث
النصر مع وجوب  لإحرازیقضي هذا المبدأ بجواز استعمال كل الأسالیب والوسائل المتاحة   

مراعاة القوات الإنسانیة في أسالیب ووسائل القتال كالابتعاد عن الأسالیب الوحشیة التي تزید 
قواعد  لانتهاكفي الآلام أو تزل أضرارا فادحة یمكن تجنبها، وعدم التحجج بالضرورة 

أو مهاجمة الحرب، فلا یجوز مثلا استخدام الغازات السامة والأسلحة النوویة أو البیولوجیة 
  .1الأهداف المدنیة

ورغم أن الضرورة تقتضي الانتصار في الحرب، إلا أنها لا یجب أن تكون بأي حال من    
 لوسائلالأحوال ذریعة لخرق قوانین الحرب، لیس لأطراف النزاع خیار مطلق بالنسبة 

 .وأسلوب الحرب
تمرار في العملیات فإذا ما تم النصر أو استلم الخصم یمتع على الطرف الأخر الاس  

  .2العدائیة، فالضرورة تقدر بقدرها
  :ویترتب على مبدأ الضرورة العسكریة واجب الالتزام بما یلي

تقیید حق استخدام الأسلحة وحصرها في النطاق والقدر الضروري لحسم الحرب فقط دون  -
 إفراط 

كاستعمال عدم اتخاذ مبدأ الضرورة مبررا لانتهاك قوانین وأعراف الحرب السائدة،  -
المسلحة محرمة دولیا بحجة الخوف من زوال الدولة وكیانها، أو قصف المدارس 

داخلها، فحتى في هذه الحالة ینبغي  ینبئمختوالمستشفیات بحجة احتمال وجود مسلحین 
احة كالدبابات والطائرات والمدفعیة وعدم اللجوء بالاعتماد على الأسلحة الخفیفة الم

  .والأسلحة الكیمیائیة أو النوویةللصواریخ طویلة المدى 
  

                                                           
وما  36 ص س ط،  ، د الإسكندریة، منشأة المعارف، فكرة الضرورة في القانون الدولي العاممصطفى أحمد فوده  - 1

  .یلیها
 ص، 1971ن الإسلامیة، القاهرة، ؤو للش المجلس الأعلى ، العامالدولي  القانونو  الإسلامیةالشریعة  ،علي منصور - 2
.47  
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  :  التناسب مبدأ: الفرع الرابع 
وهو مراعاة التناسب بین الضرر الذي یلحق الخصم والمزایا العسكریة الممكن تحقیقها    

نتیجة لاستخدام القوة، وهو مبدأ یسعى لإیجاد توازن بین متطلبات الإنسانیة والضرورات 
  .الحربیة

 1907لاهاي المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة العام  لائحة من 22أقرته المادة    
وأكد على ". لیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل الحاق الضرر بالعدو: " بالقول

  . منه 51في المادة  1977لعام  الأول الملحق باتفاقیات جنیف الإضافيوجوده البروتوكول 
ة اتخاذ بالدولي الإنساني على الأطراف المتحار  وتكریسا لهذا المبدأ یفرض القانون  

الاحتیاطات اللازمة قبل بدء العمل العدواني لتفادي الهجوم على المدنیین أو توقیف الهجوم 
إذا اتضح أن الهدف غیر عسكري، واختیار وسائل وأسالیب وتوقیت الهجوم وغیرها من 

  .الملحقة القواعد التي لكنت علیها اتفاقیات جنیف وبروتوكولاتها
  :مبدأ التمییز: الفرع الخامس

الملحق   1977وهو حجر الأساس الذي یقوم علیه البروتوكول الإضافي الأول لعام    
تعمل أطراف النزاع على التمیز بین : بالقول 48باتفاقیات جنیف، حیث نصت علیه المادة 

 أصلو ذ أدب، وهو م...ریة السكان المدنیین والمقاتلین وبین الأعیان المثنیة والأهداف العسك
 .اتفاقيلاحقا في نص  ادرجعرفي بالأساس 

رق هذا المبدأ بین المقاتلین وغیر المقاتلین حیث تشمل فتة غیر المقاتلین أشخاصا فوی   
  ۔آخرین إلى جانب المدنیین كالطباخین وأفراد الخدمات الطبیة والجرحى والمرضی

لا یشكل نقا عسكریا خاصة  ىنبوعلى أي م فیمنع الهجوم على أي شخص غیر مقاتل    
السدود والمحطات النوویة لتولید الطاقة والممتلكات التي لاغنى عنها لبقاء السكان المدنیون 

  .على قید الحیاة
وتظل هذه الحمایة قائمة طالما لم یشارك الشخص المحمي في العملیات الحربیة ولم تستخدم 

  .أ التناسبالممتلكات لغرض حربي مع مراعاة مبد
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، فإنه في حالة الشك حول حقیقة الصفة، فإنه تقلب الصفة المدنیة لحین التحقق من وللإشارة
  . هویة الهدف

فهذا المبدأ إذن ینص على أن المدنیین لا یمكن أن یكونوا عرضة للهجوم الذي ینبغي أن 
المنشآت التي یقتصر على الأهداف العسكریة أي القوات العسكریة بما في ذلك المقاتلین و 

تساهم في تحقیق هدف عسكري وبالتالي لا یمكن مهاجمة الأموال المدنیة، إلا أن الخسائر 
  .العرضیة بین المدنیین أو أموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب

  :ویخلص هذا المبدأ إلى مایلي
  المدنیینحظر تظاهر المقاتلین بمظهر  -
 حظر توجیه العملیات العسكریة للأهداف المدنیة  -
 حظر القیام بأعمال الخطف ضد المدنیین  -
 حظر الهجمات العشوائیة  -
 حظر التجویع -
 لا یجوز إحداث أضرار بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد للبیئة الطبیعة  -
 توفیر الحمایة الخاصة للأعیان الثقافیة  -
 السلاح حظر مهاجمة المناطق المجردة من  -

لهذه المبادئ المذكورة، لابد في النهایة أن تشیر لمبدأ جد مهم في القانون الدولي  وبالإضافة
الإنسانیة ومتطلبات  ئداالذي یحث على واجب الرجوع لمب "مبدأ مارتینز" ي هو نالإنسا

 .الضمیر العام في حالة تصور الاتفاقیات على تغطیة الحالات التي بثور فیها نزاع مسلح
فوفقا لهذا الشرط یظل المدنیون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص علیها النصوص   

وما یملیه الضمیر العام وقد اعتمدت محكمة نورمبرغ  الإنسانیةالمكتوبة تحت حمایة المبادئ 
هذا المبدأ عند البت في قضایا كبار مجرمي الحرب العالمیة الثانیة، كما نصت على هذا 

، واتفاقیات جنیف الأربعة، 1907، والرابعة لعام 1899ة لاهاي الثانیة لعام الشرط اتفاقی
  .بشأن حظر بعض الأسلحة التقلیدیة 1980والبرتوكولان الأول والثاني، واتفاقیة 



 الإنساني في حماية البيئة من التلوثدور القـانون الدولي                    الثانيالفصل  
 

 49 

 البیئة المحظور مهاجمتها وأسس حمایتها من مخاطر الحروب المسلحة: الثالثالمطلب 
الأساسیة للإنسان، مما یستوجب احترامها في  أصبح الحق في بیئة نظیفة من الحقوق  

جمیع الأوقات حتى أثناء الحروب والنزاعات المسلحة التي تؤدي إلى الإضرار بالبیئة، هذا 
 فیه انتهاك للالتزام الدولي المتمثل في الحفاظ على البیئة الطبیعیة وصیانة مواردها من

  .1التلوث 
الإنساني الاعتداء على فئة من الأعیان  ومن أجل ذلك منعت نصوص القانون الدولي  

، كون أن حمایة هذه العناصر البیئیة راجع إلى مجموعة من )الفرع الأول(والممتلكات 
  ).المبررات تشكل أسسا لهذه الحمایة الفرع الثاني

 البیئة المحظور مهاجمتها: الفرع الأول
هجوم علیها یعني ضرب  تتألف المدن من السكان المدنیون والأهداف المدنیة، فأي    

  .2السكان المدنیین والأعیان المدنیة، وهو فعل محرم دولیا یرتب مسؤولیة الفاعلین ومعاقبتهم
والبیئة هي مجموعة النظم الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة التي یعیش فیها الإنسان والكائنات  

یئة الطبیعیة والتي سماها الأخرى والتي یستمدون منها زادهم ویؤدون فیها نشاطهما، أي الب
القانون الدولي الإنساني بالأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین نظرا 

، والبیئة الاصطناعیة التي هي من صنع الإنسان والتي تتمثل وفق القانون )ثالثا(لحیویتها 
  ).ثانیا(لتاریخیة والأعیان الثقافیة وا) أولا(الدولي الإنساني في الأعیان المدنیة 

بحیث اعتبر النظام الأساسي لروما كل هجوم یستهدف تلك الأعیان جرائم حرب، تولد     
المسؤولیة الدولیة ومحاكمة المجرمین الذین یتعمدون توجیه هجمات ضد المواقع المدنیة وكذا 

یة والآثار المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیر 
  .3التاریخیة والمستشفیات وأماكن تجمع المرضى والجرحی

                                                           
، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد النزاعات المسلحة أوقاتالحمایة الدولیة للبیئة في عبد الونیس شتا،  داحم - 1

  .32ص، 1997، 52
 الأساسينظام روما   4/ب/8والمادة  1907الحرب البریة  وأعرافقواعد  باحترامالخاصة   اتفاقیة لا هايمن  25ادة الم 2

  .1998للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمن نظام روما  9/ب/8والمادة  2/ب/8المادة - 3
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  الأعیان المدنیة: أولا
هي كافة الأعیان التي لیست أهدافا عسكریة، أي تلك الأعیان التي لا تساهم مساهمة    

وأماكن العبادة، الآثار التاریخیة والمستشفیات  فعالة في العمل العسكري ، ومن تلك المدارس
  .، فهي أعیان غرضها مدني ولیس عسكري...والمصانع

ضرب الأهداف المدنیة، كما أعطت الحق للدولة 1907ولقد حرمت اتفاقیات لاهاي لسنة    
التي تضررت من ضرب الأهداف المدنیة أن تطالب بالتعویض عن الأضرار التي لحقت 

  .بها
البلدیة وممتلكات المخصصة للعبادة كما ألزمت الاتفاقیة دولة الاحتلال بمعاملة ممتلكات    

تكون | والأعمال الخیریة والتربویة والمؤسسات التقنیة والعلمیة كممتلكات خاصة حتى عندما 
ملكا للدولة، لذلك منعت كل حجز أو تصیر أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والآثار 

متابعة مرتكبي تلك الأفعال التاریخیة والفنیة والعلمیة، وفي حالة ما تم فعل ذلك فانه یتم 
 .قضائیا

  الأعیان الثقافیة: ثانیا
الأعیان الثقافیة هي عبارة عن كل إنتاج ناتج عن التعابیر الذاتیة الإبداعیة للإنسان،    

سواء كان ذلك في الماضي أو الحاضر في المجال الفني أو العلمي أو الثقافي أو التعلیمي 
  .1ریة المسیرة الثقافیةوالتي لها أهمیة في تأكید استمرا

الممتلكات المتعلقة بالتاریخ والأماكن الأثریة،  1970فهي حسب اتفاقیة الیونسكو لسنة    
، التي تقرر كل دولة لاعتبارات دینیة أو علمانیة بأن لها ...التماثیل والمنحوتات الأصلیة

  .2أهمیة لعلم الآثار أو ما قبل التاریخ أو الآداب أو الفن أو العلم
  

                                                           
، دراسة تطبیقیة مقارنة، دار الثقافة للنشر حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدوليعلي خلیل اسماعیل الحدیثي،  - 1

  .21، ص1999والتوزیع، عمان، الاردن،
من اتفاقیة الیونیسكو بشان التدابیر الواجب اتخاذها لحظر ومنع استراد وتصدیر ونقل الممتلكات الثقافیة بطرق  1المادة  - 2

  .1970غیر مشروعة 
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الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع  1954ولقد حددت اتفاقیة لاهاي    
  .1مسلح، الممتلكات التي تعد أعیانا ثقافیة

كما منعت هذه الاتفاقیة كل هجوم مباشر ومتعمد ضد المباني الخاصة بالدین أو الفن      
خیة، شریطة ألا تكون مستخدمة أو العلوم أو المخصصة للأعمال الخیریة أو الآثار التاری

  .2لأغراض عسكریة
ولقد اعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة كل الهجمات الموجهة عمدا ضد المباني     

  .من بین جرائم الحرب... المخصصة للعبادة أو التعلیم أو الفن أو العلوم أو الآثار التاریخیة
 الأعیان الحیویة: ثالثا
والمواد التي لا یمكن الاستغناء عنها كونها ضروریة لبقاء الإنسان، هي تلك الأعیان    

والتي عبر عنها البروتوكول الإضافي الأول بالأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء 
  .السكان المدنیین

فهذه المواد قد ترتبط ارتباطا وطیدة مع عناصر التي تتشكل منها البیئة الطبیعیة؛ وهذا ما    
صة عند استخدام الأسلحة النوویة كوسائل للقتال، الأمر الذي یؤدي إلى الإضرار نجده خا

بالبیئة نتیجة تلویث الماء والتربة والهواء، مما یشكل خطرا على حیاة السكان في المناطق 
  .3التي تعرضت لمثل تلك الهجمات 

  أسس حمایة البیئة من مخاطر الحروب المسلحة: الفرع الثاني
ر الإخلال بالبیئة والتي لم تعد تقتصر على بلد واحد بل كل سكان الكوكب، أمام مظاه   

تولد حق العیش في بیئة سلیمة ونظیفة الذي یقوم على توفیر كل شروط النظافة والسلامة 
في البیئة التي یعیش فیها الإنسان أي حق الإنسان في استعمال والتمتع بظروف بیئیة 

                                                           
  .1954الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة  اتفاقیة لا هايمن  01 لمادةا -1 

  1954الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة  اتفاقیة لا هاي من 22المادة  - 2 
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول  54المادة - 3
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، وواجبه كذلك في المحافظة على البیئة )ثالثا(یمة مرفهة طبیعیة سلیمة تسمح له بحیاة كر 
  .1الطبیعیة والحد من تدهورها وتلویثها

، هذا ما )أولا(ي الآني وإنما یمتد إلى الأجیال القادمة نإن ذلك لا یقتصر على الحیز الزما  
اة ، ومن اللوازم الضروریة لحی)ثانیا(جعله مسالة عالمیة یمثل حقا مشتركا للإنسانیة 

  .الإنسان
  الحق في بیئة نظیفة والتنمیة المستدامة: أولا
التنمیة المستدامة هي تلك التنمیة التي تسمح بتلبیة احتیاجات ومتطلبات الأجیال    

  .قدرة الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتهابالحاضرة دون الإخلال 
شعوب، برفع المستوى فهي ذلك العمل المنتج والنوعي الذي یوفر حیاة أفضل لجمیع ال

 .2المعیشي في جمیع الجوانب، بما فیها السكن والمناطق الخضراء وغیر ذلك
ولقد أصبحت التنمیة العمرانیة المستدامة والمدینة المستدامة من المصطلحات المتعارف    

. علیها، كونها تشكل أحد مضامین حق الإنسان في أن یعیش في بیئة سلیمة ونظیفة
تدامة هي تلك المدینة التي تحقق احتیاجات السكان دون التأثیر السلبي في فالمدینة المس

احتیاجات الأجیال المستقبلیة، أي تلك المدینة التي تتوافر فیها عناصر الاستدامة وذلك بأن 
  .3تعتمد التنمیة العمرانیة على المبادئ البیئیة في اتخاذ القرار

  جماعيالحق في بیئة سلیمة ونظیفة حق : ثانیا
لقد أصبحت مسالة حمایة البیئة والطبیعة والحیاة الیومیة للسكان أمرا ضروریا باعتبارها    

تراث مشترك للإنسائیة، فهي حق جماعي لجمیع الشعوب في المجتمع الدولي وفي مواجهة 
جمیع الدولة، بحیث أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على أنه لكل فرد الحق في أن 

بیئة نقیة لمتطلبات صحته ورفاهیتها، بالإضافة إلى المیثاق العالمي للطبیعة لسنة یعیش في 

                                                           
  .196، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، مصر، ص1دراسة مقارنة، ط جرائم تلویث البیئة،فرج صالح الهریش،  - 1
  .48، مركز جیل البحث  العلمي، لبنان، ص2، مجلة جبل حقوق الانسان، عالحق في بیئة سلیمةلیلى الیعقوبي،  - 2
، 2، مجلة جیل حقوق الانسان ، ع دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المستدامةبوشنقیر ایمان، رقامي محمد،  - 3

  .38مركز جیل  البحث العلمي، لبنان ، ص
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على أن للإنسان الحق أساسي في ظروف معیشیة مرضیة وفي بیئة محیطة تسمح  1982
  .1كرامة ورفاهیةبله بالحیاة و 

  الحق في بیئة سلیمة ونظیفة مرتبط بحیاة الإنسان وكرامته: ثالثا
لیمة والمتوازنة من اللوازم الضروریة لحیاة الإنسان وكرامته، بل أكثر من تمثل البینة الس  

ذلك حقا من الحقوق الأساسیة التي یجب أن تضمن له الدولة إمكانیة التمتع به وممارسته 
والدفاع عنها، بحیث اعتبرت الصكوك الدولیة الظروف الحیاة الملائمة في البیئة حقا أساسیا 

  .للإنسان 
واجب الدولة صیاغة وإصدار كافة القوانین والتنظیمات، لمراقبة ومنع التلوث  لذلك من   

وكذلك أن تعمل على ضمان تمتع مواطنیها بالعیش في بیئة سلیمة وصحیة، فمن أجل ذلك 
 .یحق للدولة أن تقوم بتحدید الحمایة ونطاقها

 الملوثات البیئیة الناتجة عن النزاعات المسلحة: الفرع الثالث
تؤدي النزاعات المسلحة نتیجة استخدام وسائل وعتاد حربي متنوع إلى تلویث البیئة، إما   

یمس بالإنسان أو الوسط البیئي، كما تؤدي ) ثالثا(أو كیمائیا ) ثانیا(أو نوویا ) أولا(بیولوجیا 
  ).رابعا(هذه الحروب إلى تدمیر البیئة المبنیة فتسبب تلویثا بصریا یشمئز منه المنظر 

  التلوث البیولوجي : أولا
التلوث البیولوجي عبارة عن كائنات حیة مرئیة بالعین، سواء نباتیة أو حیوانیة تلوث الوسط 

بحیث ینتج عن هذا التلوث أمراض جد خطرة تسبب الوفاة ). ماء أو تربة أو هواء (البیئي 
 .2كالطاعون والكولیرا، الجدري والحمى الصفراء والالتهاب الرئوي

 
 
  

                                                           
  .41، صمرجع سابق، بوشنقیر ایمان - 1

2 - Benchikh Le-Hocine Med Fadel, les pollutions de l’environnement urbaine et la sante, courrier du Savoir, 
Université Mohamed Khaider- Biskra, Algérie, n 4, juin200 3, pp.103.12 



 الإنساني في حماية البيئة من التلوثدور القـانون الدولي                    الثانيالفصل  
 

 54 

سلاح البیولوجي هو سلاح حربي یعد من أسلحة الدمار الشامل، كالغازات السامة أو فال  
العبوات الذاتیة الدفع أو القذائف التي تخرج منها مكروبات معدیة تلوث الهواء والماء والتربة، 
لتصل إلى الحیوانات والنباتات وجسم الإنسان عن طریق الجهاز الهضمي أو الجهاز 

  .1أمراضا تؤدي إلى موتهالتنفسي فتسبب له 
ولقد عملت الاتفاقیات الدولیة جاهدة على وضع قیود للحد من إنتاج وانتشار هذا النوع من 

واتفاقیة  1925الأسلحة ومنع استعماله في الحروب، هذا ما نجده في بروتوكول جنیف لعام 
1972.  

  التلوث النووي : ثانیا
الناتجة عن الأنشطة الإنسانیة، بسبب إدخال  یتمثل التلوث النووي في التغیرات البیئیة  

الإنسان مواد نوویة مشعة أو طاقة نوویة، مما یؤدي إلى إحداث أضرار بالبیئة تصیب 
 .الإنسان وكل المخلوقات الحیة التي یتشكل منها النظام البیئي

ویجد هذا النوع من التلوث مصدره في وسائل النقل ومحطات تولید الطاقة التي تعمل   
بالوقود، بالإضافة إلى التفجیرات النوویة الناتجة إما عن التجارب أو عن العملیات 

  .العسكریة
  التلوث الكیمائي: ثالثا

یمس التلوث الكیمائي المسطحات المائیة، بحیث یصبح للماء تأثیر سام نتیجة وجود مواد 
  .كیمیائیة خطرة فیه كمركبات الرصاص أو الزئبق أو المبیدات الحشریة

ولقد سعت الجهود الدولیة إلى حظر استعمال الأسلحة الكیمائیة من غازات خانقة أو سامة   
بشان قوانین وأعراف الحرب البریة،  1907أثناء الحروب، وهذا ما جاءت به اتفاقیة لاهاي 

 .1925بالإضافة إلى برتوكول جنیف 
 
 

                                                           
، مدینة بغداد نموذجا، قسم الدراسات الجغرافیة، اثر التلوث البصري في تشویه جمالیة المدنسوسن صبیح حمدان،  -1

  .08مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، جامعة المستنصریة، بغداد العراق، ص
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  التلوث البصري: رابعا
ل الإنشائیة التي هي من صنع الإنسان، تؤذي یتمثل التلوث البصري في تلك الأعما    

الناظر عند مشاهدتها فتفقده الإحساس بالقیم الجمالیة والصور الراقیة للمنشآت، لتشكل مادة 
  .1ملوثة غیر طبیعیة تتنافر مع من حولها من عناصر أخرى

وهو من أحدث الملوثات الناتج عما أصاب المحیط الحضري من تدهور نتیجة التطور    
هذا ما نجده في الحروب حیث أصبحت الآن . بیئیالصناعي والتكنولوجي غیر المرشد ا

تعتمد على وسائل حربیة متطورة تكنولوجیا تؤدي إلى تدمیر كلى للوسط المبني الذي یعیش 
  .فیه الإنسان

على أن الحروب تعد من الأسباب الرئیسیة والمباشرة التي تساهم في تزاید التنافر البصري 
للمدینة، إذ أن الحروب والعملیات العسكریة العشوائیة تؤدي إلى تدمیر البني الحضریة 

 .للمدینة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .146، صمرجع سابق، سوسن صبیح حمدان - 1
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  الإنسانيفي القانون الدولي آلیات حمایة البیئة من التلوث : المبحث الثاني

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ، الجوانب التنظیمیة لحمایة البیئة من 
، دور المنظمات المتخصصة في )المطلب الأول ( التلوث  في القانون الدولي الإنساني  

دور الاتفاقیات الدولیة في إضفاء الحمایة ، ) المطلب الثاني(حمایة البیئة من التلوث 
  ).المطلب الثالث(البیئةالقانونیة على 

 في القانون الدولي الإنساني من التلوث  الجوانب التنظیمیة لحمایة البیئة: الأولالمطلب 
 الجوانب التنظیمیة لحمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني هي تلك الجهود الدولیة   

لحفاظ على البیئة المبذولة في إطار القانون الدولي العام و المنظمات الدولیة من أجل ا
  .1حمایتها الإنسانیة و
هذا  المنظمات الدولیة آلیة مهمة لحمایة البیئة و المحافظة علیها من الأخطار، هذا و تمثل

سواء كانت المنظمة عالمیة أم إقلیمیة، سواء أكانت عامة أم متخصصة فهي تعد إطار 
لبذل الجهود المختلفة لحمایة البیئة، وذلك باعتبار أن لدیها من الهیاكل و الأجهزة  مناسبا

الدائمة التي تمكنها من الاضطلاع بهذه المهمة الشاقة و كذا توافرها على خبرات فنیة رفیعة 
المستوى قد یصعب على أیة دولة توفیرها بمفردها، و تخضع العملیة التنظیمیة الخاصة 

  .2ة البیئة لقواعد القانون الدولي الإنساني بحمایة و صیان
 اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الفرع الأول

لاع أشجار الغابات و التصحر تلا شك أن التدهور البیئي یتخذ أشكالا مختلفة، من قبیل اق  
و التلوث، ویمكن أن تسفر الحرب نفسها عن تدهور البیئة بسبب إطلاق النار وتفجیر 

هادی، و في بعض الأحیان، لیس أمام الناس في مخیمات  ر النفط و غیرمعامل  تكری
النازحین من خیار سوى قطع جمیع الأشجار القریبة منهم لاستخدامها كحطب للوقود، و 
خلال النزاعات المسلحة  غالبا ما تتضرر أو تدمر نظم المیاه، مما یزید من الضغط على 

                                                           
، منظمة 2003، استمرار الأضرار الجانبیة التأثیریة الصحیة و البینیة للحرب على العراق صابیة فاروق و آخرون -1 

  .12، ص 2004میراكت الطبیة العالمیة، 
2   



 الإنساني في حماية البيئة من التلوثدور القـانون الدولي                    الثانيالفصل  
 

 57 

یؤدي عدم حصول الناس على ما یكفي من  المجتمعات و احتدام القتال، و یمكن أن
الأراضي و الغذاء و المیاه أو السلع الأساسیة إلى إزكاء التوتر و تأكل قدرة المجتمعات 

  .1المحلیة على التكیف مع الأوضاع
 4-3بشأن البیئة و التنمیة ریو دي جانیرو  -لقد احتلت البیئة بعد مؤتمر الأمم المتحدة   

مكانة مهمة و أطلقت مبادرات كثیرة   - 1992ة و اثنتین و تسعون جوان عام ألف وتسعمائ
، 2حمایتها في وقت الحرب، بل أنه كان هناك اقتراح بوجوب اعتماد اتفاقیة جنیف الخامسةل

و كان من الواضح أنه یلزم ایلاء الموضوع الاعتبار الكامل، و لذلك فان اللجنة الدولیة 
، وعقدت اللجنة اجتماعا لعدد من 3العامة للأمم المتحدةمنحته إیاها الجمعیة  قبلت تكلیفا

الخبراء، و لخصت استنتاجاتهم في تقاریر قدمت إلى الأمین العام، لتكون محل دراسة في 
و سنة ألف و تسعمائة و ثلاثة و  1992دورتي سنة ألف و تسعمائة و اثنین وتسعون 

صة في صیاغة مجموعة نموذجیة للجمعیة العامة، وأفادت التقاریر بصفة خا 1993تسعون 
  .4من القواعد التي یجب مراعاتها من قبل العسكریین لحمایة البیئة في وقت الحرب

رغم أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، غیر مختصة بالشؤون البیئیة، إلا أن دورها   
العمل في كثیر من الإنساني و تمتعها بالحیاد و الاستقلال و الإنسانیة قد منحها القدرة على 

النزاعات المسلحة على حمایة البیئة، فقد أسهمت هذه اللجنة في نزاعات مسلحة عدیدة 
، وذلك بتوفیر 1991حرب الخلیج الثانیة عام ألف و تسعمائة وواحد و تسعون  خاصة في

حمایة فاعلة العنصر مهم من عناصر البیئة الطبیعیة وهو الماء، وتوفیره بشكل صحي 
لمدنیین بعد تعرض مصادر المیاه و شبكات التوزیع للتدمیر من جراء القصف للسكان ا

  .الجوي المكثف خلال الحرب

                                                           
1 - Michael Bothe. The protection of the Environment Time of Armed Conflict. Year Book 
international Law. 1991, 

نوفمبر  285، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد حمایة البیئة الطبیعیة في وقت النزاع المسلح، بوفییهطوان نأ - 2
  .578 ، ص1991دیسمبر، 

  .556- 554، صمرجع سابق،بوفییهطوان نأ - 3
موقع اللجنة  ،1995-12-31اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفتها حارسا القانون الدولي الإنسانیة  ایف ساندوز، - 4

    ./http://www.icrc.org/web/ara الدولیة للصلیب الأحمر

http://www.icrc.org/web/ara/
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جنة الصلیب الأحمر الدولیة دور رقابي یتمثل في إصدار المذكرات و ذلك لضمان لل    
 التطبیق الدقیق لقواعد القانون الدولي الإنساني، و قد تلجا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
إلى إصدار مذكرات شفویة أو كتابیة لأطراف النزاع؛ وذلك لتذكیرهم بقواعد القانون الدولي 

ي كالتذكیر بالالتزام بالمعاملة الإنسانیة لضحایا النزاعات، و التذكیر بالالتزام بتوفیر نالإنسا
القتالیة  الحمایة لأفراد الخدمات الطبیة و التذكیر بالآثار المدمرة التي تلحقها بعض الوسائل

بالبیئة المحیطة بالعملیات القتالیة، ومن أمثلة المذكرات التي أصدرتها اللجنة الدولیة للصلیب 
ینایر سنة ألف و تسعمائة وواحد وتسعون  17الأحمر تلك المذكرة التي أصدرتها اللجنة في 

ة الوقت الذي باشرت فیه قوات التحالف العربي بقیادة الولایات المتحد ، و في1991
الأمریكیة التدخل الجوي الإجبار العراق على الانسحاب من الكویت أصدرت مذكرة جاء 

 :فیها
 إن حق اختیار وسائل و أسالیب القتال لیس حقا مطلقا  -
و  یحذر القانون الدولي الإنساني بعض وسائل و أسالیب القتال كالأسلحة الكیمیائیة  -

 البیولوجیة 
 . نووي مع قواعد القانون الدولي الإنسانيلا یتناسب اللجوء إلى السلاح ال  -
یحظر القانون الدولي الإنساني أي هجوم یؤدي إلى أضرار واسعة النطاق ودائمة   -

على  وخطیرة بالبیئة الطبیعیة، كما یحظر أي هجوم على الممتلكات الضروریة للحفاظ
  .حیاة السكان المدنیین 

لمبادرة و التدخل و هذا ما نصت علیه للجنة الصلیب الأحمر دور رقابي آخر یتمثل في ا
یونیه الف و  24من النظام الأساس للجنة الدولیة للصلیب الأحمر الصادر في  4/2 المادة

على أنه یجوز للجنة الدولیة أن تأخذ أیة مبادرة إنسانیة 1 1998تسعمائة وثمانیة و تسعون 
تدخل في نطاق عملها كمؤسسة ووسیط محایدین و مستقلین على وجه التحدید، و أن تدرس 
أیة مسالة یقتضي الأمر أن تدرسها مؤسسة من هذا النوع، و من المبادرات التي مارستها 

                                                           
  95، ص1999التقریر السنویة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،  - 1
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ة الاعتبارات البیئیة عند استخدام أیة وسائل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدعوة إلى مراعا
  . 1أو أسالیب قتالیة

 هیئات الأمم المتحدة الخاصة بحمایة البیئة: الفرع الثاني
لقد أعدت منظمة الأمم المتحدة الكثیر من المؤتمرات الدولیة ذات الصلة بحمایة البیئة أیا 

وهو مؤتمر الأمم  -دنیة أعمال عسكریة أو أعمال م -كان مصدر الضرر الواقع علیها 
المتحدة حول البیئة و التنمیة المستدامة والمنعقد في مدینة ستوكهولم عاصمة السوید عام 

، و مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة و التنمیة 1972ألف و تسعمائة و اثنین وتسعون 
ألف  الأرض الأولى، و الذي انعقد في ریو دي جانیرو بالبرازیل عام| المعروف بقمة 

، ومؤتمر الأمم المتحدة حول السكان و التنمیة و المنعقد 1992وتسعمائة و اثنین و تسعون 
، ومؤتمر الأمم 1994في العاصمة المصریة القاهرة عام ألف وتسعمائة و أربعة و تسعون 

المتحدة حول التنمیة المستدامة المعروف بقمة الأرض الثانیة و المنعقد في مدینة 
، ومن منطلق الدور المهم الذي لعبه 20022 نوب إفریقیا عام الفین و اثنین جوهانسبورغ بج

كل مؤتمر من هذه المؤتمرات في مجال حمایة البیئة في إطار القانون الدولي الإنساني، 
فإننا نجد أنفسنا أمام خیار واحد یتعلق یتناول هذه المؤتمرات البیئیة الفاعلة بقدر من البیان 

  :ل النقاط التالیة و التفصیل من خلا
  الإنسانیةمؤتمر الأمم المتحدة بشان البیئة  :أولا

| یجب التأكید على حقیقة أنه لا مفر من التعاون و التكاثف الدولیین من اجل مواجهة 
التلوث البیئي من منطلق أن دولة واحدة لا تقوى بمفردها على مجابهة العدید من أنواع 

كان هذا التلوث ناتجا عن الأنشطة المدنیة التي تحدث كل التلوث التي تطال البیئة، سواء 
یوم أو عن العملیات الحربیة التي تتم في سیاق النزاعات المسلحة عبر العالم، و إن كان 

یعالجان جانبا لا بأس به من جوانب الأخطار التي تنال  آلیاتهالإنساني و  القانون الدولي
اط مؤتمرات الأمم المتحدة للبیئة لا یقف عند من البیئة من جراء الحروب، فإن نطاق نش

                                                           
، دار الانسانيدراسات في القانون الدولي "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والقانون الدولي الإنساني  دیفید دیلابرا، - 1

  40المستقبل العربي، القاهرة ص
  92، ص 2008، الطبعة الأولى، القاهرة، العام في مجال حمایة البیئة دور القانون الدولي ،ریاض سالم أبو العطا - 2
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حدود معینة فتمتد مظلة الأمم المتحدة و مؤتمراتها إلى معالجة كل مظاهر التعرض للبیئة، 
المدني منها و العسكري، فلا تقف عند المدني فقط من الأنشطة، كما الحال في الآلیات 

د العسكري منها كالنزاعات و العاملة في سیاق القانون الدولي الإنساني التي تقف عن
 .1الحروب المسلحة

على أیة حال، فقد تنبهت الأمم المتحدة إلى الحقیقة المشار إلیها آنفا، مما حدا جمعیتها   
 1968دیسمبر ألف و تسعمائة وثمانیة و ستون  3في  2398العامة إلى إصدار القرار 

عقد مؤتمر عالمي حول البیئة لبحث  بدورتها الثالثة و العشرین، و هو القرار الذي دعا إلى
الحلول اللازمة لمشاكل التلوث العدیدة، و غیرها مما یهدد الكرة الأرضیة، وقد انعقد المؤتمر 

مبادرة من حكومة السوید في مدینة ستوكهولم عام ألف وتسعمائة و اثنین و  بناءا على
  .ط دولة متبنیا شعار ارض واحدة فق 113حضره ممثلو  و 1972سبعون 

هذا و عن أهداف المؤتمر، فقد ارتكزت حول تنبیه الشعوب و الحكومات إلى أن    
الأنشطة الإنسانیة تهدد البیئة الطبیعیة و تخلق مخاطر جسیمة تمس الرفاهیة الإنسانیة، بل 
و الحیاة البشریة نفسها، وكذلك بحث سبل تشجیع الحكومات و المنظمات الدولیة على بذل 

، وقد صدر عن هذا المؤتمر إعلان حول 2ن أجل حمایة البیئة و تحسینها كل ما تستطیع م
  البیئة الإنسانیة، 

تضمن أول وثیقة دولیة لمبادئ العلاقات بین الدول في شأن البیئة و كیفیة التعامل معها و 
 3.المسؤولیة عما یصیبها من أضرار

 
 

                                                           
1 - Antoine Bouvier protection of the Natural environment in time of armed conflict, 
international review of the red cross, No 285 Geneva, 1991. 89 
2 - LB Sohn, The stockholm Declaration on the Humen environment, Harvard Law Journal, 
vol. 14, Harvard 1973,p51 

، أبدت المؤتمر الطمي الأول القانونیین المصریین منشورات الطبي القریة، البیئة و التسمیةابراهیم محمد العناني،  - 3
 .02، ص2005بیروت، 
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  برنامج الأمم المتحدة للبیئة :ثانیا
 ألفیعتبر هذا البرنامج، الجهاز الفرعي لمنظمة الأمم المتحدة الذي أنشئ في دیسمبر عام  

، من أجل الاختصاص بمسائل البیئة، و یتكون البرنامج  1972وتسعمائة و اثنین و سبعون 
  .1من مجلس إدارة و أمانة عامة أو سكرتاریة البیئة و صندوق البیئة و لجنة التنسیق

ج الأمم المتحدة للبیئة بعدد من الوظائف تحددت على نحو مفصل في قرار و یقوم برنام  
  :إنشائه الصادر عن الجمعیة العامة، أنذكر منها

 .تنمیة التعاون الدولي في مجال البیئة و تقدیم التوصیات المناسبة لهذا الغرض  §
 وضع النظم الإرشادیة العامة لتوجیه البرامج البیئیة و تنسیقها في إطار الأمم المتحدة  §
 متابعة تنفیذ البرامج البیئیة و جعل الوضع البیئي الدولي تحت البحث و المراجعة §

 المستمرة
 تنمیة مساهمات الهیئات العلمیة و المهنیة المتصلة لاكتساب المعارف البیئیة و تقویمها §

 .لها و تباد
 جعل النظم و التدابیر البیئیة الوطنیة و الدولیة في الدول النامیة تحت المراجعة  §

 المستمرة
 تمویل برامج البیئة وتقدیم المساعدة و تشجیع أیة جهة داخل الأمم المتحدة أو خارجها  §

لما كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للمشاركة في تنفیذ مهام البرنامج و المراجعة السنویة 
  .2تم في هذا الخصوص و إقراره

الشيء المؤكد أن هذا المؤتمر شكل مرحلة انتقالیة مهمة في تاریخ النظام الدولي، تمثلت في 
بدء خطوات جماعیة نحو حمایة البیئة العالمیة و تجنیبها كوارث التلوث أیا كان مصدرها، 

التنظیم القانوني الدولي، أساسیا احتل مكانة مهمة في نطاق  مبدأفقد أرسى هذا المؤتمر 
وهو مسؤولیة الدولة عن أیة أضرار بیئیة، تطول الدول الأخرى أو تحدث في مناطق خارج 
الولایة الإقلیمیة لأي دولة، و ذلك من جراء ما تمارسه من أنشطة على إقلیمها، كما أكد 

                                                           
  .100، صحمایة البیئةدور القانون الدولي العالم في مجال  ،ریاض صالح أبو العطا - 1
  .102، صمرجع سابق، ریاض صالح أبو العطا - 2
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یة و حمایة البیئة المؤتمر على العلاقة الوثیقة بین التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة من ناح
من ناحیة أخرى باعتبار أن كلا منهما یعتمد على الآخر، و انه یتعین إتاحة الموارد اللازمة 

  .للإسراع في تحقیق التنمیة للدول  التي لم تقم بعد 
  مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة :ثالثا
ستوكهولم حول البیئة و انعقد هذا المؤتمر بعد مرور عشرین عاما على انعقاد مؤتمر   

یولیو  14إلى  3تنمیة البشریة، و ذلك في مدینة ریو دي جانیرو البرازیلیة في الفترة من 
  .1992و تسعمائة و اثنین وتسعون  ألف
ولا یخفى على أحد من المتهمین بحمایة البیئة في إطار القانون الدولي بصفة عامة و   

وص، ما تتمتع به هذه الآلیات من أهمیة كبیرة في القانون الدولي الإنساني على وجه الخص
بدرجة أو بأخرى  –المحافظة على البیئة وحمایتها من الأخطار و الأضرار التي قد تطولها 

سواء أكانت هذه الأضرار و تلك الأخطار ناتجة عن أنشطة مدنیة أو عملیات عسكریة و . 
  .مسلحة نزاعات

  مؤتمر جوهانسبرج :رابعا
تمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة الذي أقیم في جوهانسبرغ عام ألفین و استعرض مؤ    

التقدم المحرز بعد ریو دي جانیرو بعشر سنوات، و قام الآلاف من المشاركین  2002اثنین 
من ممثلي الحكومات و المنظمات غیر الحكومیة و الشركات و المجموعات الرئیسیة 

ظر و تحدید السبیل للمضي قدما لمواجهة التحدیات للمجتمع المدني بتبادل وجهات الن
القائمة في مجالات الأغذیة و المیاه والماوي و الصرف الصحي و الطاقة و الصحة و 
الأمن الاقتصادي، كانت إحدى النتائج الرئیسیة لمؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة 

 300 ل عددها حالیا إلى ما یقارب، وهذه الشراكات التي یص1الدعوة إلى مبادرات الشراكة 
شراكة، هي تهدف لتطبیق التنمیة المستدامة لتكملة الالتزامات الحكومیة الدولیة، وفي مؤتمر 
القمة العالمي للتنمیة المستدامة كانت مبادرة الزراعة و التنمیة الریفیة المستدامتین قد أطلقت 

ه الفاو و یهدف إلى التحول إلى كجهد یقوده المجتمع المدني وتدعمه الحكومات و تیسر 

                                                           
  .104، صمرجع سابق، ریاض صالح أبو العطا - 1
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زراعة و تنمیة ریفیة مستدامتین، ترتكزان على السكان و تعزیز المشاركة في وضع البرامج 
  .1و السیاسات

  دور المنظمات المتخصصة في حمایة البیئة من التلوث:المطلب الثاني

تنمیة الوعي إن المنظمات الدولیة المتخصصة هي الأخرى كان لها الدور الفعال في   
الدولي حول مجال حمایة البیئة من الجرائم المحیطة بها، وتخص الفكر منظمة الأغذیة 
والزراعة وحدیثا المنظمة العالمیة للتجارة والجدیر بالذكر أن هذه المنظمات ترتبط بالأمم 
المتحدة عن طریق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا الصدد علینا الإشارة إلى كل 

 .احدة على حدىو 
  :منظمة الأغذیة والزراعة: الفرع الأول

، كان هدفها تجسید التنوع البیئي وذلك بالبحث 1945إن هذه المنظمة التي انشئت عام    
في ظروف الزراعة والاستقرار في السوق العالمیة للمنتجات الزراعیة ودراسة مصادر المیاه 

الریف وتزویدهم بالخبراء والإحصاءات وزیادة والتربة، كما تعمل على رفع مستوى سكان 
مصادر الإنتاج لمسایرة ارتفاع الاستهلاك، كذلك عملت هذه المنظمة الدولیة المتخصصة 
على مواجهة ظاهرة التصحر وهذا عن طریق إبرام الاتفاقیة الدولیة حول التصحر في جوان 

عن ظاهرة التصحر التي یتعرض منبهة بخطورة التأثیرات السلبیة العالمیة التي تنجم  1994
  الهجرة سكانها للفقر وتزاید

إلى مشكلة ندرة المیاه الصالحة للشرب، حیث أن هذا المشكل أصبح أرضیة  ناكذلك تطرق   
صراع عالمي للحصول على منابع میاه الأنهار، وقد كان هذا التوجه من طرف المنظمة 

وقد تم الاتفاق فیه  1997الدولیة المتخصصة عن طریق المشاركة في الملتقى العالمي لسنة 
ا الدولي كما تطرقت أیضا إلى مجال الحفاظ على على خطورة نشرة هذه المادة وبعده

الغابات، وهذا من أجل خدمة الصالح العام الإنساني حیث اقترحت منظمة الأغذیة والزراعة 
إقامة مجلس لحسن تسییر الغابات، وتأسیس  1992والصندوق العالمي للطبیعة في خریف 

                                                           
  موقع منظمة الأغذیة والزراعة التابعة للأمم المتحدة - 1
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العملیات الغابیة  استدامةالذي أقام بدوره معاییر في تقییم  1993المجلس في أكتوبر 
، وفي نفس الصدد تطرقت منظمة الأغذیة والزراعة إلى مجال الأسماك بدعوتها 1الخاصة

إلى المصادقة على مدونة سلوك من أجل صید مسؤول، ودفع المؤسسات إلى إعمال المدونة 
یمات التسییر المسمكات وتعیین مقاییس التسییر الدائم التي تنطبق علیها وانتقاء التنظ

  . المؤهلة لإشهاد المسمكات التي تحترم المقاییس
 :المنظمة العالمیة للتجارة : الفرع الثاني

تتدخل السیاسات البیئیة في تخصیص إدارة الموارد البیئیة لتفضیل استعمالها العقلاني   
والمستدام وهكذا تصطدم مع تیارات التبادلات الدولیة، فالمحافظة على البیئة سوف تخلق 

محالة نوعا جدیدا یسمى الحمایة الخضراء، وفي هذا الصدد تناولت المنظمة العالمیة لا
للتجارة مجال البیئة وذلك بحمایتها من الجرائم المحیطة بها وقد أشارت إلى ذلك في المادة 

من الاتفاقیة المنظمة لها حیث سعت إلى حمایة صحة الإنسان والحیوان والنباتات  20
تجددة، وذلك عن طریق السماح للدول بفرض الرسوم الجمركیة وهكذا والموارد غیر الم

استثناء من أجل حمایة البیئة كما أدرجت أیضا أن التنمیة المستدامة مرتبطة بالحفاظ على 
البیئة وهذا في النص التأسیسي للمنظمة العالمیة للتجارة، والذي انعكس على القضایا البیئیة 

بهدف تنمیة إنتاج وتجارة السلع والخدمات مع السماح  یوضع لجنة التجارة والبیئة،
بالاستعمال الأحسن للموارد العالمیة طبقا لهدف التنمیة المستدامة والمحافظة على البیئة في 

  .2نفس الوقت 
  
  
  
  

                                                           
  132، ص2010، دار الخلدونیة، الجزائر، الدولیة عن حمایة البیئةالمسؤولیة صباح العشاوي،  - 1
، الكویت، مجلة الحقوق السنة التاسعة، العدد، دور المنظمات الدولیة في تطویر القانون الدولي للبیئةبدریة العوضي،  - 2

  ، ص1985
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  :المنظمات غیر الحكومیة: الفرع الثالث
عالجت مجال ونحن بصدد دراستنا لهذا الموضوع تلحظ أن المنظمات غیر الحكومیة     

وسبب اهتمامها هو إدراكها )  wwf( حمایة البیئة، ونخص الذكر الصندوق الدولي للطبیعة 
بمدى هشاشة توازن البیئات الطبیعیة، كذلك لعبت دور هام في تشكیل وعي بیئي في 

تتابع عن )  RAC(الهیئات الدولیة للتنمیة المستدامة، وكمثال على ذلك شبكة عمل المناخ 
ذ إجراءات بروتوكول طوكیو حول التغیر المناخي وتقدم تحالیل من أجل اتخاذ قرب تنفی

الإجراءات الممكنة للكفاح ضد الاحتباس الحراري، وبسبب احترافیة المنظمات غیر الحكومیة 
لم تعد ترتكز فقط على قوتها التجنیدیة على الصعید الدولي، بل أیضا على قدرتها على 

 .اح التحلیل والتفكیر والاقتر 
ومن هذا المنطلق نرى أن المنظمات الدولیة بشتى أنواعها، اهتمت بمجال إضفاء الحمایة    

القانونیة على البیئة، وتنمیة الوعي الدولي من هذه الناحیة وذلك في سبیل تحقیق تنمیة 
  .مستدامة

  دور الاتفاقیات الدولیة في إضفاء الحمایة القانونیة على البیئة: المطلب الثالث
إن من أوجه نشاطات المنظمات الدولیة في مجال حمایة البیئة نجد اپرام الاتفاقیات الدولیة 

محلا ) البحار والهواء والتربیة ( المتعلقة بحمایة البیئة، وقد كانت مجالات البیئة الثلاث 
لإبرام العدید من الاتفاقیات التي دعت إلیها المنظمات الدولیة المختلفة وفي هذا الصدد 

وف تعالج بعض المعاهدات الدولیة المتعلقة بحمایة البحار کاتفاقیة لندن الدولیة لمنع س
، التي قامت بتحدید مناطق معینة یحظر 1954التلوث بزیت البترول في البحار عام 

التصریف العمدي للزیت ومخلفاته فیها وتسري هذه الاتفاقیة على السفن المسجلة في إقلیم 
التي جاءت بصدد  1958كذلك اتفاقیات جنیف القانون البحار عام . أي من الدول الموقعة

تقنین القانون الدولي البحري، واتفاقیة حمایة البحر المتوسط من التلوث الذي دعت إلیه 
مناقشة رسائل  منظمة الأمم المتحدة عن طریق مؤتمر دولي ببرشلونة، وذلك من أجل
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یق تعاون دولي من أجل سیاسة شاملة لحمایة الحمایة لهذه المنطقة وقد أسفر عن ذلك تحق
 .1وتحسین البیئة البحریة في منطقة البحر الأبیض المتوسط

كذلك یجدر بنا الإشارة إلى اتفاقیة الكویت بشأن حمایة البیئة البحریة للخلیج العربي من    
لأمم ، وقد جاءت هذه الاتفاقیة برعایة من المدیر التنفیذي لبرنامج ا1978التلوث عام 
كما عرف المجتمع الدولي أیضا عدة اتفاقیات لعل من أهمها اتفاقیة جنیف . المتحدة للبیئة

، وكانت منظمة العمل الدولیة هي 1960بشأن حمایة العمال من الإشعاعات المؤینة عام 
التي قامت بإعداد هذه الاتفاقیة الدولیة، وفي نفس السیاق أدرجت اتفاقیة أخرى تتمثل في 

، حیث تمثل طبقة الأوزون الدرع الواقي من 1985فیینا الحمایة طبقة الأوزون عام  اتفاقیة
الأثر المدمر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجیة، والتي هي إحدى الأشعة غیر المرئیة 
للشمس وذلك لأنه هو المرشح الذي یقوم بامتصاص ومنع الأشعة فوق البنفسجیة ذات 

وقد لاحظ العلماء في الأونة الأخیرة عن وجود ثقوب . حیاةالموجات القصیرة التي تضر بال
في هذه الطبقة، وقد أرجع العلماء مصادر الخطر إلى الاستخدام المبالغ للمبیدات الكیماویة 
وغازات التبرید، ومن هذا المنطلق تم تشكیل مجموعة من الخبراء القانونیین والفنیین 

، ]UNEP[رعایة برنامج الأمم المتحدة للبیئة منظمة دولیة، وذلك تحت  11بالإضافة إلى 
وبالتعاون التام مع المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة لإعداد هذه الاتفاقیة الدولیة، وقد حثت 

ة بعلى التزام الدول الأطراف ببنودها، كذلك التزامها باتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة المناس
  .2في مجال حمایة هذا الغلاف الجوي

  
  

  

  

                                                           
 1997العلمي والمطابع، الطبعة الأولى، ، جامعة الملك سعود، الناشر قانون حمایة البیئةأحمد عبد الكریم سلامة،  - 1

  .157ص 
  .14.00على الساعة  15/04/2021اطلع علیھ یوم  www.startames.com على موقع    -2 

http://www.startames.com
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وفي نفس الإطار یجدر بنا الإشارة إلى أنه هناك معاهدات دولیة أخذت في متناولها مجال 
آخر یتعلق بحمایة التربة ونذكر منها اتفاقیة الجزائر بشان الحفاظ على الطبیعة والموارد 

) الإتحاد الإفریقي حالیا ( ، وكان ذلك تحت رعایة الوحدة الإفریقیة 1968الطبیعیة لعام 
تي جاءت تنص على التزام الدول باتخاذ التدابیر الضروریة للحفاظ على التربة والمیاه وال

حمایة خاصة لأنواع الحیوانات والنباتات المهددة بالانقراض كذلك  والموارد النهائیة، وإعطاء
اهتمت بموضوع التزام الدول الأطراف بالحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة وهي بصدد 

نمیة الاقتصادیة، إضافة إلى هذه الاتفاقیة هناك اتفاقیة رامسار بإیران الخاصة تحقیق الت
واتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي  1971بالأراضي الرطبة لعام 

  .1972العالمي لعام 
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  :خلاصة الفصل
الإنساني في حمایة البیئة من دور القانون الدولي دراستنا لهذا الفصل المتمثل في وبعد 
وفي المبحث الثاني تطرقنا  المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنسانيتناولنا  حیث  التلوث
الاهتمام بالبیئة موضوع ثبت انه ، آلیات حمایة البیئة من التلوث أثناء النزاعات المسلحةالى 

رغم أن المساس بها و التعدي  قدیم و لكن لم یظهر بصبغته القانونیة إلا منذ زمن قریب،
الصعید الدولي و المحافل  علیها كان منذ الأزل، وقد برزت الاهتمامات بهذا الموضوع على

الدولیة، بعد أن أدرك الجمیع ما لحق بالبیئة من الدمار و الفساد نتیجة التعدیات الصارخة 
إلى إبرام الاتفاقیات و  علیها، و على عناصرها المختلفة، الأمر الذي دعى المنظمات الدولیة

عقد المؤتمرات من أجل حمایة البیئة، فسعت هذه الأخیرة إلى تعریف البیئة و الإشارة إلى 
 ملوثاتها المختلفة، كما نوهت إلى حمایتها خاصة إذا تعلق الأمر بالأضرار التي تمس

  .البشریة جمعاء
  

  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

  
-   

 

  



  خاتمة
 

 70 

  :خاتمة

 ودوره في حمایة البیئة من التلوث الإنسانيالقانون الدولي  وختاما وبعد دراستنا لموضوع  
والدور الأساسي الذي حیث شملت هذه الدراسة جمیع الجوانب من حمایة البیئة من التلوث 

أهمیة كبیرة و  تكتسي  البیئةیلعبه القانون الدولي الإنساني لحمایة هذه الأخیرة حیث أن  
بالغة وقد زاد وعي الدول بقیمتها عندما مسهم لظى ضررها فسارعوا إلى إیجاد الحلول خوفا 

و مؤتمرات من تفاقم الأوضاع أكثر، و ذلك في شكل تشریعات داخلیة و اتفاقیات دولیة 
عالمیة أبرزها مؤتمر ریو دي جانیرو الذي سمي بمؤتمر قمة الأرض، و مؤتمر 
جوهانسبورغ، و لم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت مساعي حثیثة من أجل حمایة 

 .البیئة حتى في فترة النزاعات المسلحة و الحروب حیث تضرر البیئة أكثر

بالبیئة عنایة كبیرة وواضحة، و یظهر ذلك جلیا عندما لقد اعتنى القانون الدولي الإنساني  
 تتحدث عن أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الثلاثة الكیمیائیة و البیولوجیة و النوویة، فالبیئة

تتضرر أكثر و تتأثر بصفة دائمة عند استخدامها ولازالت مدن كثیرة في العالم تروي روایة 
لشامل کهیروشیما، نغازاكي، الفیتنام، رقان بالجزائر و الأضرار التي سببتها أسلحة الدمار ا

بسوریا، فكل هذه المناطق كانت شاهدة على مدى الضرر الكبیر الذي تسببه هذه  حلب
  . الأسلحة

فإذا كان من الجدیر أن نذكر تدخل القانون الدولي الإنساني فلا بأس أن نشیر إلى   
تي تحظر استخدام هذه الأسلحة، فعند الحدیث القوانین وتشریعات التي شنت في إطاره، و ال

عن الأسلحة الكیمیائیة نجده اعتني بالبیئة من جانبین، جانب صریح خص البیئة بالذكر و 
 ، و كذا بروتوكول جنیف1949یتمثل في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف لعام 

یئة مركزا على حمایة وجانب أخر غیر صریح خص الأسلحة دون ربطها بالب 1977الأول 
الأفراد و الأعیان و یظهر في تصریح لاهاي المتعلق بحظر نشر الغازات السامة و الخانقة، 

الذي حظر استخدام الأسلحة الغازیة أو الخانقة أو  1925و كذا بروتوكول جنیف لعام 
ه ، و الملاحظ بعد استقراء هذ1993اتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة لسنة  السامة، و
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البروتوكولات أن القانون الدولي الإنساني حظر هذه الأسلحة بشكل نهائي و علم دون أي 
 .استثناء

| أما عن الأسلحة البیولوجیة و التي لا تحتاج إلى تقنیات عالیة عند استعملها، مما یسهل   
ي استخدامها من طرف المتحاربین أو المتنازعین بسهولة، فقد قام القانون الدولي الإنست

، 1925على طریقتین، طریقة غیر مباشرة تظهر من خلال بروتوكول جنیف لعام  بحظرها
، هذه الأسلحة قام القانون 1949و أخرى صریحة مباشرة جاءت في اتفاقیة جنیف لعام 

الدولي الإنستي یحظرها نهائیا و بدون أي استثناءات تذكر، بل أكثر من ذلك أوجب على 
لبروتوكولات الإتلاف الفوري لأي مخزون تملكه من هذه الأسلحة الدول المصادقة على هذه ا
  .و التوقف النهائي من صنعها

أما فیما یخص الأسلحة النوویة، و التي لا یعرف حتى الأن مدى الأضرار التي یمكن أن    
تسببها، ولا حتى قوتها التدمیریة و مبلغها، إذ أنها تأتي على كل ما یعلو سطح الأرض من 

حیة و غیر حیة، و لقد حاول القانون الدولي الإنساني جاهدا حمایة البینة من هذه  كائنات
الأسلحة كما فعل مع الأسلحة الكیمیائیة و الأسلحة البیولوجیة، ولكن في نظري فشل فشلا 
ذریعا، فحتى إلى یومنا هذا لم یستطع أن یصدر قوانین تحظر و تمنع تصنیع هذه الأسلحة، 

ل فعل ذلك یصطدم بجدار الفیتو، إذ أن الدول الخمسة دائمة العضویة و في كل مرة یحاو 
كلها تمتلك الأسلحة النوویة و لا ترید لأحد غیرها أن یمتلكها، و دلیل هذا الكلام أنها قامت 
باتفاقیات متعددة الأطراف المنع إنتاج و استخدام هذه الأسلحة في منطقة إفریقیا، آسیا و 

محاولة البعض منع هذه الأسلحة على الصعید العالمي یرفع حق  ندأمریكا اللاتینیة، و ع
الفیتو في وجههم لیكمم الأفواه و یرصد الأبواب، و رغم وجود اتفاقیات دولیة تحد من خطر 

  .بعد إلى حظر شامل لإنتاج واستحداث هذه الأسلحة الأسلحة النوویة إلا أنها لم تتوصل
  :لاتيوعلیه خرجنا ببعض النتائج تكمن في ا

حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة ونظیفة الذي یقوم على توفیر كل شروط النظافة    )1
والسلامة في البیئة التي یعیش فیها مما یسمح له بحیاة كریمة مرفهة، مضمون في ظل 

 . النزاعات المسلحة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني
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 : ة في ظل القانون الدولي الإنساني هيالبیئة المحمیة من أخطار النزاعات المسلح )2
سماها القانون الدولي الإنساني بالأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء : البیئة الطبیعیة -

 .السكان المدنیین نظرا لحیویتها
وهي البیئة التي یصنعها الإنسان والتي تتمثل وفق القانون الدولي : البیئة الاصطناعیة -

 . المدنیة والأعیان الثقافیة والتاریخیةالإنساني في الأعیان 
 : الملوثات البیئیة تتمثل أساسا في نوع الأسلحة المستعملة، وهي  )3
 . السلاح البیولوجي هو سلاح حربي یعد من أسلحة الدمار الشامل، كالغازات السامة  -
 . التلوث النووي بسبب إدخال الإنسان مواد نوویة مشعة أو طاقة نوویة كالتفجیرات النوویة -
التلوث الكیمائي، بحیث یصبح للماء تأثیر سام نتیجة وجود مواد كیمیائیة خطرة فیه   -

 .کمركبات الرصاص
التلوث البصري، فالحروب والعملیات العسكریة العشوائیة تؤدي إلى تدمیر البني  -

 . یة  للمدینةالحضر 
استخدام وسائل القتال، منع : تقیید حق الأطراف المتنازعة من أجل حمایة البیئة في   )4

الهجوم على المنشآت غیر العسكریة وحظر عشوائیته من خلال التناسب بین الوسائل 
 .القتالیة والهدف العسكري، إلى جانب منع الهجمات الانتقامیة والغدر

  :الاقتراحات والتوصیات
حمایة البیئة من یتم إعتماد المزید من الدراسات الأكادیمیة، التي تتدارس نقترح أن  -

، لتكشف النقاب عن الجرائم الإیكولوجیة التي  التلوث خصوصا على الصعید الدولي 
أمام قضاء جنائي  مقترفیهاالأمن البیئي الإنساني ، وتقترح السبل الكفیلة لتقدیم  تهدد

بالخصوص  ضد الجشــع الإنسانـــي المسلــــحقضیتها البشریــة، في  دولي، ینصف البیئـــة
  .الذي یعتبر العامل الأساسي الذي یهدد الاستقرار البیئي
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 .1997الطبعة الأولي، دار الثقافة العربیة، الشارقة، 
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 .2006، السادسةالطبعة 

البینیة للحرب ، استمرار الأضرار الجانبیة التأثیریة الصحیة و صابیة فاروق و آخرون )15
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  الرسائل والأطروحات: ثانیا
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 .المستنصریة، بغداد العراق
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  :الجرائد والمجلات:  ثالثا
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 .1977من البروتوكول الإضافي الأول  54المادة )2
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  الاتفاقیات والمؤتمرات: خامسا
 ، نیویورك، مكتب الإعلام الإسكوا1992المتحدة، مؤتمر ریو دي جانیرو عام الأمم  )1
، مكتب الإعلام، نیویورك 1992آذار  09اتفاقیة تغیر المناخ، الأمم المتحدة نیویورك  )2

822 30 NO 
الصادر عن الجمعیة العامة للامم المتحدة  2997صدر بموجب التوصیة رقم  )3

 .1972سنة
 ، نیویورك، مكتب الإعلام الإسكوا1987مونتریال لعام  الأمم المتحدة، بروتوكول )4
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